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مقدمة التحقية 

الحمد لله الذي تعالى عن الشريك والثل والكفىء والندید. صاحب 
العرش الجید. والعز التلید. ذي البطش الشدید الفعال نا يريد 
وأشهد أن لا له الا الله وحده لا شريك له : كلمة من أجلها خلقت 
الخليقة › وآنشئت الجنة والنار» وانقسم الناس إلى شقي وسعيد» وأشهد 
أن محمداً - ية - عبده ورسوله وحبيبه البعوث للانس وان من حرار 
وعبيد» ليخرجهم الله به من ظلمات الشرك إلى نور التوحید. والذي قطع 
الله به كل حبائل الكفر والابتداع والتقليد. اللهم صل وسلم على عبدك 
ورسولك محمد بن عبدالله خير من دعا إلى التوحيد» ونصح للقريب 
والبعيد» وعلى اله وصحبه المقتفين أثره في القرى والبید» وعلى أهل العلم 
العدول. النافين عن الدين تحريف كل غال عنيد, وانتحال كل مبطل 
مريد. 

آما بعد: 

قال الله تعالى - : #إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض 
حنیفاً وما آنا من الشرکین که . [الانعام : ۷۹]. 

وقال - سبحانه -: یاآیها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذین 
من قبلکم لعلکم تتقون» . [البقرة: ۲۱]. 

وقال - عز وجل -: #وماخلقت الجن والانس إلا ليعبدون». 


[الذاریات : 67]. 


وقال رسول الله - ود -: «بعثت بين يدي الساعة بالسیف حتی يُعبد 
الله تعالى وحده لا شريك له . وجعل رزقي تحت ظل رمحي . وجعل الذلة 
والصغار على من خالف أمري . ومن تشبه بقوم فهو منهم) . 
تالاير فتاه الله وتو خد و اض الد ال علوم يه القر امه 

فالتوحید هو آول الدین واخره وظاهره وباطنه. وهو آول مادعا الرسل 
آقوامهم إليه من آوشم نوح - عليه السلام ‏ إلى آخرهم محمد تا - قال 
- تعالى - : إولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا 
إلا الله اف أخاف عليكم عذاب يو م آلیم 46 . [هود: ۲۵ -۲۲۰. وكذلك قاها 
هود وصالح وشعیب . وغيرهم حتى قال سبحانه لنبيه محمد ي -: وم 
أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا له إلا أنا فاعبدون». 
[الأنبياء: ۰۲۲۰ وقال ‏ تعالى -: #ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغوت 4 . [الأنبياء: ۳۰]. 

فتوحيد الله وعبادته وحده بلا شريك هو لب دعوة الرسل وذروة 
سنامهاء والحد الفاصل بين الایان والكفر والاسلام والشرك» وهو القدر 
المنجي من الخلود في النار في الآخرةء والعاصم للدم والمال والذرية في 
الدنيا هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنا هو إله واحد وليذكر 
أولوا الألباب. [إبراهيم : ۲[ . 

وتوحيد الله - سبحانه - يتمثل في : 
# افراده في الأفعال التي تصدر منه . 

بمعنى أنه - سبحانه - التصرف في :: شئون خلقه : خلقاً وإحياءً وإماتة 

ورزقاً ونفعاً وضرا وتشريعاً وتحليلاً وتحرياً وحکماً وغير ذلك» من 

الأفعال المتعلقة به عز وجل فليس معه رب يصرّف أمر الکائنات» 


كتا التو ید 56 
او نت منم العالم علویه وسفلیه. وهو مايعير عنه العلاء بتوحید 
الربوبية فهو - سبحانه - رب كل شىء وخالقه ومالکه . فمن اعتقد أن 
غير الله له تصرف في الکون أو يملك الضر والنفع فقد أشرك في ربوبية 
الله - عز وجل - قال تعال -: #قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله 
لا یملکون مثقال ذرة في السیاوات ولا في الأرض ومام فیهیا من شرك 
وماله منهم من ظهير». [سبأ: ۲۲]. 

* وافراده في الأفعال التي تصدر من العباد إليه . 
بمعنی أن العباد یتوجهون بأفعاهم إلى رهم وحده بلا شريك. يأهونه 
ويرجونه وحده» ولا يألهون عرو وذ يريكون سوا ره اعد( 
وحده استعانة واستغاثة وتوکلا و موف وانابة وذیحا ونذراً ودنا 
باسمه وطوافا ببيته . فتتجرد قلومهم له» وتتوجه أبصارهم إليه» وتسلم 
وجوههم له رغبة ورهبة . فلا يكون في قلوببم شيء لغير الله » بل لا 
تلتفت قلوبهم إلا إليه سبحانه . فهو قرة قلومم ونعيمهم . ولا يطيب 
لهم عيش » ولا تهنأ هم حياة إلا في ظل طاعته وإخلاص العبودية له 
وإقبال القلوب عليه . وهو مايسميه العلاء بتوحيد الألوهية أو توحيد 
العمل والقصد والإرادة والطلب . 

0 وافراده في فى آسائه وصفاته . 
فشت له. - سبحانه - ما أثبته لنفسه ‏ وهو أعلم بنفسه من كل مخلوق - 
ونكت نثبت له أيضاً ماأثبته له رسوله کل وهو آعلم الخلق به من غير تکییف 
أو تشبيه أو تأويل أو تعطيل على مايليق بجلاله وعظمته. وننفی عنه 
اا غود تاه وا ا ف ر و ما شمه ال ام روعي 
الأساء والصفات . 


کاب ب التودید 


وهذا هو الإسلام | الذي رضیه الله من العباد. وقد آمرهم به» وأعلن 
رسوله محمد - اه - أمر ربه له بذلك على رءوس الأشهاد قائ : وإني 
أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدین * وأمرت لأن أ ن آول المسلمين* قل 
اف أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظیم * قل الله أعبد لصا له ديني * 
فاعبدوا ماشئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا آنفسهم وأهليهم 
يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين4. [الزمر: ۱6-۱۱]. 

وتوحيد الله -عز وجلٍ - يتمثل في شهادة أن لا إله إلا الله ی بر 
وعملا بمقتضاها نفا وإثباتاً > والتزاما بلوازمها» وتقیدا بشروطهاء واتخاذها 
منهاجا للحیاة» ينظم شئون الانسان الخاصة والعامة. في البیت» وفي 
السجد. وفي العمل. وفي سائر شئون الحياة. قال تعالى -: #قل إن 
صلاتي ونسکی ومحياي وتماتي لله رب العالمين* لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا ول السلمین». [الأنعام : ۰-۱۹۲ ۱۱۳]. 

قال العلامة ابن القیم - رحمه الله -: 

[التوحيد أول دعوة الرسل . وأول منازل الطريق . وأول مقام يقوم فيه 
السالك إلى الله تعالى -. قال تعالى: #لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال 
ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غيره». [الأعراف: ۵۰]. وقال هود لقومه : 
#اعبدوا الله مالكم من إله غيره#. [الأعراف: .]٠١‏ وقال صالح لقومه : 
اعبدوا الله مالكم من إله غيره#. [الأعراف: 0۳].وقال شعيب لقومه : 
اعبدوا الله مالکم من إله غبره ‏ . زلاعراف: 0۸].وقال تعالى : #ولقد بعثنا 
في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوتع4(). [النحل: .]۲١‏ 
انتهی . 


(۱) مدارج السالکین 44۳/۳ . 


س التودید 


وقال الشيخ عبدالرهن بن حسن بن محمد بن E‏ في کتابه 
المورد العذب الزلال في كشف شبه أهل الضلال: اعلم أها المنصف! أن 
دين الله القويم وصراطه المستقيم » انا يتبين بمعرفة أمور ثلائت هي مدار ' 
دين اللإسلام» وہا يتم العمل بأدلة الشريعة والأحكام» ومتى اختلت 
وتلاشت وقع الخلل في ذلك النظام : 

لامر الأول: أن تعلم أن أصل دين الاسلام وأساسه. وعناد الایمان 
ورأسه هو توحيد الله - تعالى - الذي بعث به الرسلین. وأنزل به كتابه 
الحکم البین . قال - تعالى -: «ار* کتاب أحكمت آياته ثم فصلت من 
لوحكم ۷ ألا تعبدوا إلا الله إنني لکم منه نذیر وبشير» وهذا هو 
مضمون شهادة أن لا إله إلا الله . فان أصل دين الإسلام أن لا يعبد إلا 
الله . وأن لا يعبد الله إلا با شرع لا بالأهواء والبدع . وقد قال شيخنا 
- رحمه الله تعالى - إمام الدعوة الإسلامية والداعي إلى الملة احنيفية : أصل 
دين الا سلام وقاعدته أمران : الأمر بعبادة الله وحده» والتحريض على 
ذلك والوالاة فیه » وتكفير من تركه . والنبي عن الشرك بالله في عبادتهء 
والتغلیظ فيه» والعاداة فيه. وتکفیر من فعله . والخالف في ذلك آنواع 
ذکرها- ره الله تعال -. 

وهذا التوحید له آرکان وفروع ومقتضیات وفرائض ولوازم» لا حصل 
الاسلام احقيقي على الكمال والتمام إلا بالقيام مها علا وعملا . وله نواقض 
ومبطلات تنافي ذلك التوحید . 


فمن أعظمها آمور ثلاثة : الأول : 
الشرك الله ٤‏ عبادته» كدعوة غير الله ورجائه » والاستعانة به 


والاستغاثة به ل عليه e‏ من آنواع العبادة. فمن صرف 
منها شيئاً لغير الله كفر. و يصح له عمل . وهذا الشرك هو أعظم محبطات 
الأعمال» كما قال تعالى -: ولو أشركوا بط عنهم ماكانوا يعملون) . 
وقوله : «ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن 
عملك ولتكونن من الخاسرين* بل اله فاعبد وكن من الشاکرین؟ . . 

ثم ذكر الأمر الثاني: وهو انشراح الصدر لمن أشرك بالله وموادة 
أعداء الله . 

والأمر الثالث: موالاة الشرك. والركون إليه. ونصرته وإعانته باليد أو 
اللسان أو الال). انتهى . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في مجموع الفتاوى 
2:۰۱ 

[فالتوحید ضد الشرك فإذا قام العبد بالتوحید الذي هو حق الله 

فعبده لا يشرك به شيئاً كان موحدا . ومن توحيد الله وعبادته التوکل عليه 
6 له والخوف منهء فهذا يخلص به العبد من الشرك] . وقال ۷۰/۱ : 

[وتوحيد الله وإخلاص الدين له في عبادته واستعانته في القران كثير 
جدًا . بل هو قلب الإيمان وأول ادم واخره. كما قال النبي - و 
«آمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسُول 
الله» وقال : 1 ي لأعلم كلمة لا يقوها عند الموت أحد إلا وجد روحه ها 
وا . وقال: «من کان آخر كلامه لا إله إلا الله وجبت له الحنة» وهو 
قلب الدين والإيهان وسائر الأعمال كالجوارح له]. وقال ۱8۵/۱ : 


. 789/5 الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 


[وهذا 007 وهو ls‏ هو اصل NY‏ الذي لا یقبل الله من 
الأرين والاحرین دینا یره . وبه آرسل الرسل وأنز ل الکتب کب قال صان : 
#واسأل من آرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرهن اة 
يعبدون) وقال تعالى : وما آرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه 
لا إله إلا أنا فاعبدون# وقال تعالى: #ولقد بعثنا في كل أمة زیت لا آن 
اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه 
الضلالة# وقد ذكر الله عز وجل عن كل من الرسل أنه افتتح دعوته بأنه 
قال لقومه : اعبدوا الله مالكم من اله غیره46] . وقال :"1١ /١‏ 

[ودين الإسلام مبني على أصلين : وهما تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله . وأول ذلك أن لا تجعل مع الله الا اخ فلا تين 
مخلوقاً ىا تحب الله ولا ترجوه کا ترجو الله. ولا تخشاه کا تخشى الله . 
ومن سوق بين الخلوق والخالق في شيء من ذلك فقد عدل بالله . وون 
الذين برهم یعدلون . وقد جعل مع الله إلا اخر وان كان مع ذلك يعتقد 
أن الله وحده خلق السموات والأرض] . وقال ۰۱۰/۳ ۱۰۵ 

[فهذا أصل عظيم على السلم أن یعرفه فانه أصل الاسلام الذي 
يتميز به أهل الإيهان من أهل الكفر. وهو الإيمان بالوحدانية والرسالة : 
شهادة أن لا إل الا اه ون محمداً رسول اة . وقد وقع كثير من الناس في 
الإخلال بحقيقة بحقيقة هذين الأصلين أو أحدهما مع ظنه أنه في غاية التحقيق 
والتوحيد بلحل والمعرفة] . 

فليحذر العاقل اللبيب أن يقع فيا يبطل توحيده» ويفسد إسلامه» 
ويغضب ربه. ويورد نفسه موارد الهلكة. فاستمسكوا ‏ رحمكم الله - 


_ ناب التوي د 
a‏ وحافظوا على رین وعضوا عليه بالنواجذ, وأفرغوا وسعکم 
في حقیقه علا وعملا وحالا» جعلني الله وإياكم من أخلص دينه لله 
وختم لنا بخاتمة الخير والسعادة. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 


كتبها 
صبري بن سلامة شاهين 
ليلة الجمعة السادس عشر من شهر شوال ۱۱ ه- 
اا 


كناب التو ید 


١ 


۳ 
8 


عملي فى هذه الرسالة 


قمت بنسخ المخطوط. وفي أثناء النسخ وقفت على عبارات أحفظ 
بعضهاء ما لفت النظر والانتباه, فراجعت بعض النقولات التي 
احتفظ بها في أوراق خاصة بي. فوجدتها ضمن كلام للحافظ ابن 
فتن اا کن اا عاص رميق سافان ليت 
باقتناء حمس رسائل للمقارنة وإثبات الصحيح من النصوص 
وو 

کتبت فصلا بين يدي الكتاب: تحت عنوان «مراعاة أحوال 
المخاطبين» فيه فوائد منتقاة من حديث معاذ ‏ رضى الله عنه - الذي 
استفتح به المؤلف الكتاب. نقلت فيه من أقوال أهل العلم مايفي 
بالمطلوب ويدل على المقصود. 

حرجت الآيات القرآنية» وجعلته في المتن. 

رت الأحاديث النبوية تخر ا طلا على وفق منهج المحدثين. 
معتمدا في الحكم على صحة الأحاديث وتضعیفها على آقوال آهل 
الصنعة القدامی والحدئین . 

خرجت الا ثان ومالم أقف عليه استعنت بتخرجات الأخوة الأفاضل › 
الذين حققوا الرسالة السیاة «بكلمة الا خحلاص» وعزوت کل نقل إلى 
مصدره . 


+- مسا لخراضي من هل للم این لا ان أو یفسر 
مبهی أو يشرح غريباء أو یعضد کلام الصنف - رحمه الله -. 

۷- ترجمت للمؤلف ابن رجب ترجمة تتناسب مع حجم الرسالة . 

۸ ا رضت سا رل ا على از ای 
أو الحواثى 


- 


اعتمدت في إخراج هذا المؤلّف على نسخة خطية تامة ضمن مجموع 
تتكون من اثنتي عشرة صحيفة تبدأ من ص ١‏ حتى ص ۱۲ ومقاسها 
۲ سم وعدد الأسطر مابین ۱۸ و ۲۰ N‏ کتبّت بخط معتاد 
مقروء. کتبها محمد بن محمد بن عبدالدایم الحنبلي سنة ۷۸۷ه 
وكتبت في حياة المؤلف» حيث توفي الحافظ ابن رجب - رحمه الله 
سنة ۷۹۵ أي قبل أن يموت بثانية أعوام وبهامشها تصحيحات 
وفوائد قليلة . 

وهي من مخطوطات المكتبة المركزية بجامعة الإمام محمد بن سعود 
الاسلامية بالرياض» تحت رقم حفظ 5151١‏ / ح. 

رسالة كلمة الإخلاص وتحقيق معناها. تحقيق الشيخ الفاضل محمد 
حامد الفقي رحمه الله رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر ومن 
علاء الأزهر الشريف. ورمزت ها برمز [ق]. ورد جزء كبير منها في 
كتاب الرسائل والمسائل النجدية ۵/ ۸۷-۸۵۹ على نسخة خطية كتبت في 
سنة ۱۲۹۹ ه كتبها صالح بن محسن بن شيبان . 

نسخة أخرى تحقيق الأستاذ زهير الشاويش وخرج أحاديثها الشيخ 
محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله - ورمزت لما برمز [أ]. على 
e‏ کیت شش AWA‏ "كينا 
محمد بن عبدالعزیز بن عبدالرهن بن أحمد بن ناصر الطاوعة . 


كنا التو د 


۹ نسخة أخرى تحقیق الدكتور أسامة محمد عبدالعظیم ‏ حفظه الله - 
ورمزت فا برمز [س ]. 

۵ - نسخة آخری تحقيق بشير محمد عیون - حفظه الله - ورمزت ها برمز 
[ش]. 

1 - نسخة آخری ضمن مجموع رسائل الحافظ ابن رجب - الرسالة 
الثالثة - تحقيق الأخ عادل بن يوسف عزازي - حفظه الله - ورمزت ها 
برمز [ع ]۰ 

۷- نسخهة آخری تحقيق عاد طه فرة ‏ حفظه الله ورمزت ها برمز [ط] . 

۸- نسخة آخری تحقيق الأخ إبراهيم الحازمى ‏ حفظه الله - ورمزت 
ضابرمز [ز]. 
وجعلت الخطوط هو الأصل العتمد. وإذا كان ثم فوارق بين 

الخطوط والرسائل الطبوعة آثبتها في الحواشي وتغاضیت عن بعض 

الفوارق حتی لا آثقل الحواشي . 
وبذلك تکون نسختنا هذه بفضل الله - تعالى - ومهذا الاسم هي 

أصح وأوثق من كل النسخ المطبوعة من قبل لأن هذه النسخة كتبت في 

حيأة المؤلف ‏ رحمه الله وماعداها فقد كتب بعد وفاته بسنين عديدة ولعل 
بعض تلاميذه أو النساخ تصرفوا في هذا الكتاب ونسخوه باسم كلمة 


() اسمه ونسبه : 

هو الامام الحافظ الزاهد القریء الحجة صاحب التصانیف الرائعة 
العجيبة زين الدین آبو الفرج عبدالرهن بن شهاب الدین أحمد بن رجب 
ابن أي البرکات مسعود السلامي البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهیر 
ب «ابن رجب» . 
6 ولادته ونشأته : 

ولد في بغداد في شهر ربيع الأول سنة ۷۳۰ه ثم قدم إلى دمشق 
سنة 4 4 ۷ه مع والده العلامة شهاب الدين أحمد. وحصل على إجازة من 
الشيخ شمس الدين محمد بن أبي بكر بن النقيب مدرس المدرسة الشامية» 
وقرأ على الشيخ الفخر التوّزري في مکت وسمع من العلامة ابن الخباز 
وأقرانه بدمشق» وسمع أيضا من العلامة اليدومي وأقرانه في مصر» حتی 
صار من أكابر العلماء العاملين» وبرع في معرفة فنون الحديث وعلله 
ومعانیه وقرأ القران بالروايات» وأجاد في علم الفقه والأصول والزهد 
والأدب حتى أتقن الذهب الحنبلى . 
(ج) شیو خه : ۱ 

آخذ العلم عن ثلة من علاء E‏ 
ومصر ومكة ودمشق. وتتلمذ على أبيه. ودرس على ال حافظ العلائي المتوق 


كتاب ب التو دید 


سنة ۷۲۱ ا ودرة ام ۳ ال ا المتوق سنة 
١ه‏ وأخذ العلم عن العلامة محمد القلانسي الحنبلي المتوق سنة ۷٠٠١‏ 
وكذلك العلامة ابن عبداهادي والعلامة ابن قاضي الجبل وغيرهم . 
(د) تلاميذه: 
أما أبرع تلاميذه وأجودهم وأشهرهم فهو الحافظ العلامة ابن حجر 
العسقلاني صاحب الفتح المتوفى سنة ۸۵۲ ه وعبدالرحمن بن عياش 
الدمشقي المتوق سنة 5 85 ه وابن المنصفي وابن اللحام وغيرهم كثير. 
(ه) مؤلفاتنه: 
أما عن تصانيفه ومؤلفاته فقد بلغت من الحودة والإتقان وحسن 
الصياغة وعذوبة العبارة» واشتملت على الفوائد الجسام. واللکت 
العظام » وحسن الترتيب والتبویب. وقد شرح صحيح البخاري » وسیاه 
فتح الباري ولكنه لم يتمه» فقد بلغ فيه إلى كتاب الجنائز» وهو خطوط 
ضمن کتاب الکواکب الدراري في دار الکتب الظاهرية بدمشق ۳ مشق نحت رقم 
(۳۷۷) وغير ذلك من الخطوطات . آما الکتب الطبوعة فهي : 
۱- شرح علل الترمذي طبع في بغداد سنة ۱۳۹۲ ه بتحقیق الشیخ 
صبحي السامرائي 
۲ - جامع العلوم واحکم. وهو شرح أربعين النووي مع زيادة بعض 
الأحاديث . 
۳- ذیل طبقات الحنابلة» طبع في مصر طبعة الشیخ حامد الفقي 
- رحمه الله -. 
؛ - القواعد الفقهية. وهو کتاب جيد عظیم القدر كثير الفائدة. 
ه- لطائف العارف فيا لمواسم العام من الوظاتف. طبع في مصر سنة 


كتا التو ید 5 
۳ ه وبروت سنة ۱۰۹ ه. 

- الاستخراج لأحكام الخراج» طبع بالریاض في مكتبة الرشد. 

۷- نور الاقتباس في شرح حديث وصية النبي - ول - 
لابن عباس . 

4- كتاب التوحيد: وهو كتابنا هذا وقد طبع من قبل باسم : كلمة 
الإخلاص وتحقيق معناها ss‏ ۲ه تحقيق : الشيخ 
حامد الفقي ثم طبع بتحقيق الشيخ الألباني وغیرها. 
- التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار» طبع بمصر ودار 
البيان ودار الرشيد بدمشق . 

۰ - آهوال القبور وأحوال أهلها إلى النشور» طبع بمصر. 

1١‏ الحكم الجديرة بالإذاعة من قول النبي - 95 -: «بعثت بالسيف بين 
يدي الساعة) . 

۴ فضل علم السلف على الخلف . 

۳ شرح حدیث : «ما دئبان جائعان» . 

64- کشف الکربة في وصف حال أهل الغربة. 

۰۵ - الفرق بين النصيحة والتعیر. 

5 - غاية التفع بشرح حدیث تمثيل المؤمن بخامة الزرع. 

۷ - تسلية نفوس النساء والرجال عند فقد الأطفال. 

۸ - اختیار الأولى شرح حدیث اختصام الملا الأعلى . 

۹ - الخشوع في الصلاة. 

(#) قمت بفضل الله تعالى بتحقيق هذا الكتاب على نسختين خطيتين بها قرابة ثلاث 
صفحات زيادة على النسخ المطبوعة . وهو من منشورات دار الحميضي بالرياض مع 
كتابي «المؤمن بين البلاء والصبر» . 


تا التو ید 


۰ - الحجة في سير الدلجة . 
۱- تفسبرسورة النصر. 
۲- تفسیر سورة الاخلاص 

وغير ذلك كثير» وقد استوعب الا ستاذ الدکتور همام عبد الرحیم سعید 
کتب ابن رجب فعدها سین كتاباً ورسالة . انظر: کتابه العلل في الحديث 
۳۲ 10 . 
(م) ثناء العلما. عليه : 

لقد أثنى عليه العاصر ون من العلماء وغيرهم ‏ وقالوا فيه ما هو أهله 
اعترافا بفضله وعلمه وزهده وورعه . 

فقال عنه تلميذه الحافظ ابن حجر هو: «الشيخ الملحدث الحافظ) . 

وقال: «قد مهر في فنون الحديث أسماءً ورجالا وعللا وطرقاً واطلاعاً على 
معانیه) . 

وقال: «وکان صاحب عبادة وتب‌جد منجمعا عن الناس 

لا يخالطهم ولا يتردد إلى أحد من ذوی الولایات» . 

وقال عنه العلامة ابن حجى : 

«أتقن فن الحديث» وضبار اغف أهل عصره بالعلل وتتبع الطرق» . 

وقال عنه العلامة ابن ناصر الدين الدمشقی : 

«الشيخ الإمام العلامة الزاهد القدوة البركة احافظ العمدة الثقة 
الحجة واعظ السلمین مفيد الحدئین) . 

وقال عنه العلامة العلیمی : 

«هو الشیخ الامام» والحبر ایام العالم العامل البدر الکامل 
القدوة الورع الزاهد الحافظ. الحجة الثقة. شيخ الاسلام وزين الملة 


كنا التو ید 


والدین» واعظ السلمین. مفيد الحدئین. حال الصنفین) . 

وقال أيضا : 

«اجتمعت الفرق عليه» ومالت القلوب بالمحبة إليه» . 

وقال عنه الحافظ السیوطی : 

«الإمام الحافظ الحدث الفقیه الواعظ» . 
(ی) و فاته: 

مات - رحمه الله - في شهر رجب سنهة 6ه ویقال في شهر رمضان 
ليلة الاثنين الرابع عشر منه بدمشق» ودفن بمقبرة الباب الصغیر بجوار 
الفقیه الزاهد الشیخ أبي الفرج عبدالواحد بن محمد الشيرازي القدسي. 
فأجزل الله له الشوبتة. ونفع بعلومه العباد. وحشره في زمرة النبیون 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن آولئك رفيقاء اللهم امین . 


کاب النو دید 


بين يدي هذه الرسالة 


مراعاة أحوال المخاطبين 


تغلغل الفكر الإرجائي في الأمة. حتی غدا الا یمان قولاً والتوحید شعارا 
والإسلام إرثا وانابا وصادف هذا الفكر قلوبا خحاوية» فاستحكم من 
القلوب والعقول وفي حياة البش وکا قيل : 
أتاني هواها قبل أن اعرت نوی 

فترك الناس الفرائض والواجبات ا واكتفوا بقول: لا إله إلا 
الله » وظنوا أن دينهم محفوظ وإسلامهم مصون. وإيانهم لا غبار عليه 
فهم يؤمنون برب واحد للكون, لا یعتقدون بالتثلیث ویعرفون أن الله 
رهم وخالقهم ورازفهم » ويؤشون على حد زعمهم - باليوم الآخر 
والحساب والعقاب والحنة والنار. وقد يؤدي بعضهم صلاة الجمعة 
والعیدین» وقد يصوم البعض الآخر شهر رمضان أو بعض أيام منه. وقد 
جادة الطريق . والکثیر من ینتسب لهذا الدين يعتقد النفع والضر بيد بعض 
الأولياء والصالحين. فیتوسل م“ ویستعیث» وینذر لهم. وحلف پاسم 
الواحد منهم . ويظنون آنهم على خير ماداموا یقولون : لا إله إلا الله . وقد 
سرت أحاديث : «من قال لا إله الا الله دخل الجنة» و «اخرجوا من النار 
من قال لا إله إلا الله» وماشابه ذلك حتى سرت هذه الأحاديث في العامة 


سريان النار في 5 فأتت على OY‏ 9 ۳ 
إلى الملة أن النطق بالشهادتين يكفي في إثبات صفة الاسلام ودخول 
الجنان» وإن تركوا الصلوات» وفعلوا اللکرات : كالاستهزاء بالله ورسوله 
واياته» وأشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناء ووالوا أعداء الله من اليهود 
والنصارى واللحدین. وحکموا في الناس الشرائع الكفرية والقوانين 
الوضعية الجاهلية . نشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير» حتى صار 
في عرف العامة ومعتقدهم وعند بعض الدعاة أن هذا هو الوضع السليم 
والأمر الذي لا يحتاج إلى وقفة» بل وقفات, اللهم إلا بعض الإصلاحات 
من هنا ومن هناك وأصبح الانکار متوجها على من ینکر ذلك الوضم» أو 
يضع يذه على أصل الداء, أو يحاول أن مز بعنف هذا السبات الذي هو 
أشبه منه بالموت» ويوقظ الغافلين الذين هم واقعين في شراك عدو الله 
إبليس اللعين. يكر على من ينكرٌ النکر» ویدعو إلى عودة الناس إلى 
رهم بإخلاص دينهم لله وإسلام وجوههم لربهم. وتخليص حياتهم من 
الشركيات والوثنيات . 

وهذه الرسالة التي بين أيدينا تعالج هذا الأمر» وتدعو إلى أن الایمان 
والإسلام قول وعمل» ولا ينفع قول بلا عمل. وان فهم من بعض 
الأحاديث أن القول ينفع دون أن يقرن بعمل ‏ وهذا مالا يكون بإذن الله - 
أقول: إن فهم ذلك من قصر فهمه وقل عقله. فينبغي أن لا تنشر على 
مسامعه هذه الأحاديث» وتحجب عنه مادام فهمه يودي به إلى غيرما أراد 
الشرع » وهذا مافهمه الصحابة وسلف هذه الأمة الصالح الذين ما أن 
سمعوا مثل هذه الأحاديث» حتی ازدادوا عمال وإقبالا على الله . أما ف 
القرون المتأخرة اتخذت مثل هذه الأحاديث ذريعة إلى ترك التکالیف 


ت انس تسه هس اس 
والاستهانة بالفرائض . وجرأة على انتهاك الحرمات» حتی وصل الحال مهذه 
الأمة إلى ماصارت إليه» ما لا يخفى على ذي عینین. والله المستعان. 

قال العلامة حمال الدين القاسمي تحت عنوان : 

«بيان الثمرات المجتناة من شجرة ة الحديث الصحيح البارکة» الثمرة 
التاسعة : ماكل حديث صحيح تحدّث به العامة والدليل على ذلك مارواه 
الشيخان عن معاذ ‏ رضى الله عنه - قال: كنت ردف النبن - ية - على 
حمارء فقال : «یامعاذ! هل تدري ماحق الله على عباده؟ وماحق العباد على 
الله؟) قلت : الله ورسوله أعلم . قال: «فإن حق الله على العباد أن یعبدوه 
ولا يشركوا به شيعا . وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شیثا» 
قلت : پارسول الله آفله آبشر به الناس؟ قال : رلا تبشرهم فيتكلوا) . 

وفي رواية لما عن آنس ؛ أن النبي - ا قال لمعاذ. وهو ردفه : 
«مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صدقاً من قلبه. 
إلا حرمه الله على النار» قال : يارسول الله أفلا آخبر به الناس فیستبشر وا؟ 
قال: «إذا يتكلوا» فأخير بها معاذ عند موته تأثما. 

وروی البخاري تعليقاً عن علي - رضي الله عنه - «حدّثوا الناس با 
يعرفون . أتحبون أن يُكذْبَ الله ورسوله؟» ومثله قول ابن مسعود : «ماأنت 
محدث قوما حدیثا لا تبلغه عقوهم , الا كان لبعضهم فتنة» رواه مسلم . 

قال الحافظ ابن حجر: ومن كره التحدث ببعض دون بعض أحمد في 
الأحاديث التي ظاهرها الخروج على الأمير. ومالك في أحاديث الصفات 
وأبويوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبوهريرة ىا روي عنه في الحرابين0) 


(۱) في مسند أحمد أن أباهريرة قال: حفظت ثلاثة أجربة» بثثت منها جرابين. 
وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أنه قال : «حفظت عن رسول الله كه _ = 


ا ونحوه عن حذيفة وعن الحسن , أنه أنكر تحديث 
أنس للحجاج بقصة لین » لأنه اتخذها وسيلة إلى ماکان يعتمده من 
لبالخة فى سفك الدماء بتأویله الواهي. وضابط ذلك آن یکون ظاهر 
امحدیث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد. فالامساك عنه عند من 
يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب» انتهی . ولا كان النبي للمصلحة لا 
للتحریم آخبر به معاذ لعموم ااه بالتبلیغ . قال بعضهم : الى فى قوله 
- 345 - «لا تبشرهم» خصوص ببعض الناس » وبه احتج البخاري على أن 


للعالم أن يخص بالعلم قومأ دون قوم » » كراهة أن لا يفهمواء وقد يتخذ آمثال 
هذه الأحاديث البطلهة۳) والمباحية؟) ذريعة ةإلى ترك التكاليف*©» ورفع 


(٤( 
(٥) 


وعاءين» فأما آحدهما فبثثته وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم [حاشية قواعد 
التحديث] . 

العرنیون : نفر قدموا على النبي - يلاء - فأسلموا فاجتووا المدينة» فأمرهم أن يأتوا إبل 
الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوا ما ففعلواء فصحواء فارتدواء وقتلوا 
واستاقوا الإبل. فبعث في اثارهم» فاي بهم > فقطع أيلم مهم وأرجلهم. و 

أعينهم > ثم لم يحسهم حتى ماتوا. والحديث في الصحيحين وغيرهما. 0 
اللحدیث ] . 

فتح الباري ۲۷۲/۱ . 

يقال : أبطل : إذا جاء بالباطل . والبطلة : السحرة والشياطين» وفي مسند أحمد من 
حدیث أب أمامة : «اقرءوا البقرة فان آخذها بركة» وترکها حسرة. ولا تستطیعها 
البطلة» وأخرجه مسلم في الصلاة. [حاشية قواعد التحدیث]. 

كذا في الأصل ولعلها : الاباحية. [حاشية قواعد التحديث] . 

هذا ماحدت. فعندما انتشرت أحاديث: «من قال لا اله إلا الله دخل الحنة» . 
وأحاديث الشفاعة «اخرجوا من النار من قال لا ٍله إلا الله) . ترك الناس التکالیف 


اب ا د 


الأحكام , وذلك يفضي إلى خراب الدنیا بعد خراب ۳1 . وین هژلاء 
من إذا بُشروا زادوا جدًّا في العبادة؟! وقد قيل للنبي - بلا -: أتقوم اللیل 
وقد غفر الله لك؟! فقال - کل : «آفلا آکون عبداً شکور 0% . 

وقال العلامة الشاطبی - رحمه الله -: 

دومن ذلك التحدث مع العوام با لا تفهمه ولا تعقل معنا فانه من 
باب وضع الحكمة غير موضعها. فسامعها ما أن يفهمها على غير وجهها 
وهو الغالب - وهو فتنه تؤدي إلى التکذیب باق وإلى العمل بالباطل . 
وإما لا يفهم منبا شیثا, وهو أسلم ولکن الحدث لم يعط الحكمة حقها من 
الصون. بل صار في التحدث ما کالعابث بنعمة الله . 

ثم قال رحمه الله تعال -: 

«وخرج شعبة عن كثير بن مرة الحضرمي أنه قال : إن عليك في علمك 
حمّاء كا أن عليك في مالك حقا؛ لا تحدث بالعلم غير أهله فتجهّل, ولا 

تمنع العلم أهله فتأئم ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فیکذبوك ولا 
تحدث بالباطل عند الحكاء ء فيمقتوك . وقد ذكر العلاء هذا العنی في 
کتبهم. وف راطا انا والحمد لله . وانا نبهنا عليه لأن كثيراً من لا 
یقدر قدر هذا الوضع يزل فيه» فیحدث الناس با لا تبلغه عقوضم وهو 
على خلاف الشرع » وماکان عليه سلف هذه الامة) ٩‏ . 


د واكتفوا بالق ول فقط. وزاد الطین بللا أن روج هذه البلية بعض النتسبین للعلم 
والتصدرین للفتوی والتدریس وإنا لله وإنا إليه راجعون . 

(۱) آخرجه الشیخان والترمذي والنسائي . 

(۲) قواعد التحدیث ۱۰۲-۱۰۰ . 

(۳) الاعتصام ۱۰۱۳/۲ . 


كناب التوید 


ولا أخير أبوهريرة عمر - رضي الله عنهعا - بحديث : «من شهد أن لا 
له إلا الله مستيقناً به قلبه دخل الجنة» فقام عم وضرب بيده بين دي 
أبي هريرة حتى أسقطه. وقال: ارجع ياأباهريرة. فرجع أبوهريرة إلى 
رسول الله » وأخيره با فعل عمر. فقال الرسول - َا -: «ماحملك على 
مافعلت؟» قال عمر: فلا تفعل فإني أخشئ أن يتكل الناس عليهاء 
فخلهم يعملون. قال الرسول - َة : «خلهم)” . 

قال الإمام النووي - رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث : 

«فيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو حوف 
المفسدة)” . 

قال القاضي عياض وغيره ا - ر مهم الدع ولیس فعل عمر 
- رضي الله عنه - ومراجعته النبي - 5 ا کل - اعتراضا عليه وردا لأمرى ادس 
فيما بعث به أباهريرة غير تطييب قلوب الأمة وبشراهم . فرأى عمر - رضي 
الله عنه - أن کتم هذا أصلح شم وأحری أن لا یتکلوا؛ وأنه أعود علیهم 
بالخير من معجل هذه البشری. فلا عرضه على النبي - به - صوبه فيه . 
والله تعالى أعلم 9 . 

وجاء آیضا في حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قول النبي 
ية -: «مامن عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله إلا 
حرم الله عليه النار» فقال معاذ: يارسول الله أفلا أخير الناس فیستبشر وا؟ ! 


۱۱( ال ا ا 
قطعا رقم (9۲) (۳۱). 

(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۰/۱ . 

(۳) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۳۸/۱ . 


كنا التو دید 


قال : «إذا یتکلوا» فأخير مها معاذ عند موته تأث|» . 

قال الامام ابن الصلاح - رحمه الله -: 

«منعه من التبشیر العام خوفاً من أن یسمع ذلك من لا خبرة له ولا 
علم فيغتر ويتكل» وأخبر به ككل على ا لخصوص من آمن عليه الاغترار 
والاتكال من أهل العرفق فإنه أخير به مخاذاء فيلك معاد هداز تساک 
فأخبر به الخاصة من راه أهلا لذلك»” . 

وقد ثبت أيضاً عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - وهو يعالج 
سكرات الوت. أنه قال : والله مامن حديث سمعته من رسول الله - كَل - 
لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثاً واحدأ» وسوف أحدثكموه اليوم» 
وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله ڪي - يقول: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار»<). 

قال القاضى عياض - رحمه الله -: 

«فيه دليل على أنه كتم ماخشي الضرر فيه والفتنة ما لا يحتمله عقل 
كل واحد. وذلك فيا ليس تحته عمل. ولا فيه حد من حدود الشريعة. 
ومثل هذا عن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ كثير في ترك الحديث بها لیس 
تحته عمل» ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت 
مضرته على قائله أو سامعه. لا سيا مايتعلق بأخبار المنافقين والإمارة 


۱۱( اک 
قطعا رقم (۵۳) (۳۲). 
(۲) صحیح مسلم بشرح النووي ۲۱/۱ . 
(۳) آخرجه مسلم في کتاب الایمان/ باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 
قطعاً رقم (4۷) . 


كناب النو دید 


وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة» وذم آخرین ولعنهم. والله 
أعلم)” . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : 

«قال العلاء : يؤخذ من منم معاذ من تبشیر الناس لثلا يتكلوا: أن 
أحاديث الرخص لا تشاع ٤‏ عموم الناس . لثلا يقصر فهمهم عن 2 
پا وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهاداً في العمل وخشية الله - عر 
وجل - فأما من لم يبلغ منزلته» > فلا يؤمن أن یقصر اتكالاً على ظاهر هذا 
الخر)” . 


. ۲۲۹/۱ صحيح مسلم بشرح النووي‎ )١( 
۰۳۶۰/۱۱ فتح الباري‎ )۲( 
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الدین علم الزهاد والحفاظ والتکلمین أبي الفتح عبدالرهن ابن 
الشت يخ الا مام الصالح الراهد القر یء شهاب الدين أبي العباس 


ابن رجب البغدادی اطنبل 
تغمده الله بالرحمة والرضوان وأسكنه غرف الحنان 


الشيخ الإمام العالم العلامة الحافظ المتقن المحرر المفيد زين 


كناب النو ید 


بسم الله الرحمن الرحيم!" 


قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة القدوة الحافظ زین الدين 
عبدالرهن بن الشيخ الصالح العلامة أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي 
آدام الله النفع به . آمین(). 

في الصحيحين عن أنس بن مالك قال: كان النبى - ی - ومعاذ 
ردیفه عل الرحل فقال: «یامعاذ!» قال: لبيك رسول الله٩‏ وسعديك! 
قال : «یامعادْ!» قال: لبيك رسول الله وسعديك! قال: «یامعاذ!» قال : 
لبيك رسول الله وسعديك . قال : «مامن عبد يشهد أن لا إله الا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله الا حرمه الله على الثار» قال : یارسول الله » ألا آخبر 
مها الناس فیستبشر وا؟ قال : «ذا یتکلوا» فأحم مها معاذ عند موته تأثا ٩‏ . 


(۱) ثبتت البسملة في الخطوط وجميع النسخ ماعدا نسخة (ز). وفي نسخة (ش) هو 
حسبي وبه أستعين. وباقي النسخ «وبه نستعین» ماعدا نسخة (ز) . 

(۲) کذا بالخطوط وني نسخة (ش) قال الشیخ الامام العالم العلامة شيخ الاسلام زين 
الدين ابن رجب - رحمه الله تعالى ‏ والظاهر أن ذلك من صنیع النساخ . 

(۲) كذا وقع في مخطوطتنا وفي نسخة (ع) و (س) وباقي النسخ [لبيك يارسول الله] . 

)5) أخرجه البخاري في كتاب العلم / باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا 4١/١‏ وفي كتاب الجهاد والسير/ باب اسم الفرس وا لحار ۲۱۰/۳ وف 
كتاب اللباس/ باب إرداف الرجل خلف الرجل 1۸/۷ . ومسلم في كتاب الایمان / 
باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً رقم (۳۲). 


اس ا E‏ 


۱ و -قال : «إن 
الله حرم على النار من قال : لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله ۲ . 

وني صحیح مسلم عن أبي هريرة أو أبي سعید بالشك" - أنهم کانوا 
مع النبي - كلل - في [غزاة]” تبوك فأصابتهم مجاعت فدعا النبي - 5 - 
بنطع » فبسطه. ثم دعا بفضل آزوادهم فجعل الرجل يجيء بکف ذرق 
وجعل الآخر بکف تمر» وجعل الا خر بجيء بكسرة» حتی اجتمع على النطع من 
ذلك شيء يسير» فدعا رسول الله ميه - بالركة» ثم قال: «خذوا في 
آوعیتکم». فأخذوا في أوعيتهم . حتى ماتركوا في العسكر وعاءً إلا ملؤوه. 
قال : فاکلوا حتی شبعواء وفضلت فضلة فقال رسول الله بل -: 
«آشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا بلقی الله ما عبدٌ غير شا 
فیه|ا فيحجب عن الحنة) © . 

وني الصحيحين عن أبي ذز عن النبي - وا - قال : «مامن عبد قال : 
لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى» وان 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة/ باب المساجد في البيوت ۱۱۰/۱ وفي كتاب 
التهجد/ باب صلاة النوافل جماعة؟05/7 وفي كتاب الرقاق/ باب العمل الذي 
يبتغى به وجه الله تعالى ۱۷۲/۷ ومسلم في كتاب المساجد/ باب الرخصة في 
التخلف عن الجماعة بعذر رقم (/5681) (757). 

(۲) الشاك هنا هو الأعمش كا في صحيح مسلم ٥٦/١‏ . 

)۳( كذا وقع هنا وفي بعض النسخ [غزوة]. 

(4) النطم : المتخذ من الأديم . معروف . وفیه آربع لغات : فتح النون وكسرها ومع كل 
واحد فتح الطاء وسکونها . والجمع : آنطاع ونطوع . الصباح المنير ص ٦١١‏ . 

)2 أخرجه مسلم في كتاب الایمان/ باب الدلیل على أن من مات على التوحید دخل الجنة 

قطعا رقم (4) وأحمد في المسند ١١/7‏ . 


كتاب ب التو دید 


سرق؟! قال: «وإن زنى» وان سرق» . قالها ثاثا أ شالت 
«على رغم أنف أبي ذر) فخرج أبو ذر» وهو يقول: وإن رغم أنف أ بي 
ذر(). 

وفي صحيح مسلم عن عبادة» أنه قال عند موته : سمعت رسول الله 
- 496 - يقول : «من شهد أن لا له إلا الله وأن محمداً رسول الله [حرم الله 
عليه النار])” . 


وفي [الصحيحين]” عن عبادة عن النبي _ ل قال : «من شهد أن 
لا اله إلا الله وحده لا شريك لب وان عفد ناه ووسولف وأن عيسى 
عېدالله ورسوله› وكلمته ألقاها إلى مریم » وروح منه. وآن الحنة حق 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب اللباس/ باب الثياب البيض ۳/۷ . 
ومسلم في كتاب الإيهان/ باب من مات لا يشرك بالله شيئاً دحل الجنة رقم (۱۵4) 
وأحمد في سنده ۱١١/١‏ . 
يقال: رغم أنفه رغما: إذا ساخ في الرغام وهو التراب» ثم استعمل في الذل. الفائق 
في غريب الحديث للزخشري 1۸/۲ . 
والزغام : بالفتح التراب . وزغم أنفه زغیا من باب قَتَلَ وزغم من باب تعب . لخة 
كناية عن الذل. كأنه لصق بالرغام . هوانا. ویتعدی بالألف فیقال : آرغم الله أنفه 
وفعلته على زغم أنفه بالفتح والضم. أي على کره منه. الصباح المنير ص۲۳۱ 
للفيومي . 

(۲) کذا وقع.هنا وهو الوافق لما في صحیح مسلم وفي بعض النسخ [حرمه الله على النار] 
واحدیث آخرجه مسلم في کتاب الا یمان / باب الدلیل على أن من مات على التوحید 
دخل الجنة قطعاً رقم (4۷). 

45 135 وفع هنا وهو الضراب وی يفضي الت ری مجع ا ال عند 
البخاري أيضا رحمه الله . 


والنار حق , آدخله الله ان على ماکان من عمل)” . 
" وني هذا العنی أحاديث كثيرة جدّا يطول ذکرها. 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء/ باب قوله عر وجل : #ياأهل الكتاب لا تغلوا في 
دینکم ) ۱۳۹/٤‏ . 
ومسلم في کتاب الإیان/ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة قطعا 
رقم (45). 
قال الشيخ سليان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في تي تيسير العزيز الحميد في 
شرح كتاب التوحيد ص ۷۲ قوله : «من شهد أن لا إله إلا الله» أي : من تكلم بهذه 
الکلمة غارفا لعناها عاملا بمقتضاها باطناً وظاهراء كا دل علیه قوله تخالل : 
#فاعلم أنه لا إله إلا الله» [محمد: ۲۰] وقوله : الا من شهد باق وهم 
يعلمون4 [الزخرف : ۸۷] آما النطق بها من غير معرفة لعناها ولا عمل بمقتضاها 
فان ذلك غير نافع بالاجماع . وفي الحديث مایدل على هذا. وهو قوله «من شهد» اد 
كيف يشهد وهو لا يعلم. ورد ای بت ا سم ا . ثم قال ص۷۸ 
فمن قال هذه الكلمة عارفاً لمعناهاء عاملا بمقتضاهاء من نفي الشرك وإثبات 
الوحدانية لله مع الاعتقاد الجازم لا تضمنته من ذلك والعمل به» فهذا هو المسلم 
حقًا » فان عمل به ظاهراً من غير اعتقاد فهو المنافق» وإن عمل بخلافها من الشرك 
فهو الکافی ولو قاها. ألا ترى أن المنافقين يعملون مها ظاهراً وهم في الدرك الأسفل 
من النار. واليهود يقولونها وهم على ماهم عليه من الشرك والکف فلم تنفعهم . 
وكذلك من ارتد عن الإسلام بإنكار شيء من لوازمها وحقوقها فإنها لا تنفعه ولو قاها 
مائة ألف. فكذلك من يقوها من يصرف أنواع العبادة لغير الله. كعباد القبور 
والأصنام فلا تنفعهم ر في الحديث الذي جاء في فضلها وما آشبهه من 
الأحاديث. . وقد بين النبي - 5 كله - ذلك بقوله 00 لهو تنبیهاً عل أن 
الإنسان قد يقولها وهو مشرك ال والمنافقين وعباد القبور]. انتهى 


كناب التو ید 


اس 


أهل التوحید لا یخلدون في النار وان دخلوها 


وأحاديث هذا الباب نوعان : : 
أحدهما : مافيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة» > أولم يحجب عنما ؛ 


وهذا ظاهر؛ فإن النار لا يلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص» وقد 
يدحل ا ولا فيضي غنبا إذا طهر مرن ذلوية بالنار. 


وحديث ۳ ذر معناه : آن الزنا , والسرقة لا یمنعان دخول الجنة مع 


التوحید وهذا حق لا مرية فیه(۱) ليس فيه : أنه لا يعذَّبٍ يوماً عليه) مع التوحيد. 


(۱) 


نعم هذا حق لا مرية فيه» ولا يغالط فيه إلا مدخول العقيدة. فأهل السنة والجماعة 
يعتقدون أن السلم إذا كان على التوحيد» وم يشرك بريه أحداء واقترف بعض 
السيئات» مثل السرقة والزنا وشرب الخمر وغير ذلك من الكبائر» فهو في مشيئة الله ء 
إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة» وان شاء اخذه بذنبه» فأدخله النار. ثم يطهر فيهاء 
ويكون مصيره في النهاية إلى الحنة ورحمة الله - عرز وجل -. وعلى هذا محمل قوله 


- و في الحديث السابق «أدخله الله الجنة على ماكان من عمل» أن العمل هذا هو 


مادون الکفر والشرك من سائر الکباثر. أما الكفر والشرك فلا یذخل الله صاحبه الجنة 
بدا لان ال حرمها عل الکافرین ولا یدخل اة الا نفس مسلمة. 

قال الامام النووي - رحمه الله في شرحه على صحیح مسلم ۲۱۷/۱ : [واعلم أن 
مذهب أهل السنة وماعلیه آهل الحق من السلف والخلف : أن من مات موحدا دخل 
الجنة قطعاً على كل حال . فإن كان سالماً من المعاصى كالصغير والمجنون والذي اتصل 
جنونه بالبلوغ والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث 
معصية بعد توبته. والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا. فكل هذا الصنف يدخلون 
الجنة ولا يدخلون النار أصلا لكنهم يردونها على الخلاف العروف في الورود. 


اب التو دید 


وق ((مسند ا عن أي هريرة ی «من قال : لا اله إلا الله 


نفعته وما من دهره یصیبه قبل ذلك ماآصابه» ۱ . 


والثاني : مافيه أنه جرم عل الارة وهذا قد حمله بعضهم على الخلود 


فيها. أو عل نار يخلّد فيها أهلهاء وهي ماعدا الدر لك الأعل. فان الدرك 
الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوهم > ثم يخرجون بشفاعة 
الشافعين» وب رحمة أرحم الراحمين . 


وفي الصحيحين : «إن الله تعالی - يقول: وعزتي وجلالي لاخرجن 


من النار من قال: لا إله إلا الله ” , 


(۱) 


والصحیح أن الراد به المرور على الصراط. وهو منصوب على ظهر جهنم » أعاذنا الله 
منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة» ومات من غير توبة» فهو في 
مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه» وأدخله الجنة» وجعله كالقسم الأول. وإن شاء 
عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعای. ثم يدخله الحنة. فلا يخلد في النار أحد 
مات على التوحيد ولو عمل من المعاصى ماعمل . كا أنه لا يدخل الحنة أحد مات 
على الكفر ولو عمل من أعمال البر ماعمل . هذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في 
هذه المسألة . وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه 
القاعدة. وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة 
حمل عليها جميع ماورد من أحاديث الباب وغيره. فإذا ورد حديث في ظاهره محالفة 
وجب تأويله عليهاء ليجمع بين نصوص الشرع] انتهى . 

أخرجه البزار في مسنده ۳/۱ والبيهقي في شعب الایمان ۰۲۹۸/۱ ۲۹۹ رقم (95) 
والطبراني في العجم الصغير رقم )۳۹٤(‏ وقال اميثمي في المجمع ۲۲/۱ رواه البزار 
والطبراني في الأوسط والصغير ورجاله رجال الصحيح . 

آخرجه البخاري في كتاب التوحيد/ باب كلام الرب -عز وجل - يوم القيامة مع 
الأنبياء وغبرهم ۲۰۲/۸ ومسلم في کتاب الاییان / باب أدنى أهل الجحنة منزلة فيها 
رقم (7325). 


وقالت طائفة من العلاء : الراد من هذه الأحاديث : أن لا إله إلا الله 
سببٌ لدخول الجنة والنجاة من النار. ومقتض لذلك. ولکن القتضی لا 
يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه , فقد یتخلف عنه مقتضاه 
لفوات شرط من شروطه. أو لوجود مانع ؛ وهذا قول الحسن ووهب ابن 
منبه وهو الأظهر. 

وقال الحسن للفرزدق وهو یدفن امرأته : ماأعددت لهذا الیوم ؟ قال : 
شهادة آن لا إله إلا الله منذ سبعين سنة . قال الحسن : [نعم]22 إن ل «لا 
إله الا الله شر وطا). فاياك وقذف المحصنة! 


)۱( كذا وقع هنا وفي النسخ المطبوعة [نعم العدة] . 

(۲) لقد أجاد الحافظ أحمد حكمى ‏ رحمه الله - في نظم عدة أبيات جمع فیها شروط كلمة 
التوحيد التي لا ينتفع بها صاحبها إلا إذا أتى بها وحققهاء وهي في حقيقتها لم تخرج 
عن جملة أحاديث وردت عن رسول الله می فقال رحمه الله * 


فانسه لم ينتفع قائلفا ‏ بالتطسق إلا حیسث يستكمئثها 
العلسم والیقیسن والقبسول 2 والانقیاه نار ما سول 
والصدق والاخلاص والحبءً رل اف لاله 
وهذا مأخوذ من أحاديث رسول الله ية - القائل : «من قال : لا اله إلا الله مخلصاً» 


وف رواية «مستیقنا؛ وف بعضها «مصدقاً مها قلبه لسانه» وف بعضها «یقوضا حقا من 


كناب النو دید 


[وروي عنه أنه قال للفرزدق : هذا العمود. فأين الطنب؟ ]۲ . 
سس إن ناسا يقولون e‏ ا 


ال aS‏ رامال : یس لا إله إلا اله مفتاح الجئة؟ تال 


۰ بلى. ولکن كاين مفتاح إلا وله يتان : فإن جئت بمفتاحٍ له أسنان فتحَ 


لك والا م يفتخ لك : 


(۱) 
(۳) 


قلبه» وفي بعضها «قد ذل بها لسانه واطمأن ما قلبه» کا ذکره المؤلف ‏ رحمه الله - 
وسيأتي بعد قليل . ا 

ویمکننا أن نضيف إلى هذه الشروط السابقة السبعة شرطا ثامناً: ألا وهو الكفر با 
یعبد من دون الله » كما ورد عن رسول الله و في الحديث الذي رواه الامام مسلم 
رقم (۳۷) من کتاب الایمان . وفیه «من قال : لا إله إلا اله وکفر بما یعبد من دون 
الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله) . 

قال شيخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب ‏ رحمه الله -: [وهذا من أعظم مايبين معنى 
لا إله إلا الله ء فإنه لم يجعل التلفظ بها عاص للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع 
التلفظ ما بل ولا الإقرار بذلك, بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له 
بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر با يعبد من دون الله . فان شك أو 


تردد لم يحرم ماله ودمه. فيالما من مسألة ماأجلها! وياله من بیان ما أوضحه! وحجة 


ماأقطعها للمنازع ] تيسير العزيز الحميد ص ۱۷ . 

مابين المعكوفين سقط من كل كل النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش). 

في نسخة (ط) أخرجه البخاري تعليقاً ۰۹/۳ ٠‏ فتح وقد وصله في تاريخه ٩۵/۱‏ وأبو 
نعيم في الحلية 1۱/۱ . 


وهذا الحديث : «إِنَّ مفتاح الجنة لا إله إلا الله خرجه الامام أحمد 
باسناد منقطع . ۱ 

عن معاذ قال : قال لي رسول الله ية -: «إذا سألك أهل اليمن عن 
مفتاح الجنة؟ فقل : شهادة أن لا إله إلا ال . 

ويدل على صحة هذا القول. أن النبي _ کا ق 
الاعمال الصالحة في كثير من النصوص . كما في الصحيحين عن أي 0 
أن رجلا قال : یارسول الله! أخبرني بعمل يدخلني الجنة . فقال: 
u‏ م ل 0[ 

وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رجلا قال : يارسول الله! دلني 
على عمل إذا عملته دخلت الحنة . قال : «تعبد الله لا تشرك به شيئاًء وتقيم 
الصلاة المكتوبة. وتودي الزكاة الفر وضة› وتصوم رمضان» فقال الرجل : 
والذي نفسي بیده لا آزید عل هذا شیئ ولا أنقص منه. فقال النبي 
- ية -: «من سره أن ینظر إلى رجل من آهل الجحنة فلینظر إلى هذا» . 

وفي السند عن بشير بن الخصاصية قال : آتیت النبيّ ‏ ية - لابایعه 
فاشترط عل : شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً عبده ورسوله, وآن آقیم 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ٥‏ وهو كا قال المؤلف ‏ ره الله . وقال اميئمي في 
مجمع الزوائد ۲۱/۱ رواه أحمد والبزار وفيه انقطاع بين شهر ومعاذ. وإساعيل ابن 
عياش روايته عن أهل الحجاز ضعيفة. وهذا منها. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الركاة ۰۱۰۸/۲ ٠١9‏ 
ومسلم في كتاب الإيهان/ باب بیان الایمان الذي يدخل به الجنة رقم (۱۲). 

(۳) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة ۱۰۹/۲ . 
ومسلم في كتاب الاییان/ باب الإيهان الذي يدخل به الجنة رقم (۱۵). 


ا التو هد 


الصلاق ۳۹ [ وت ]«» yT‏ وأن ۳ حجة 5 الإسلام: وأن آصوم 
رمضان. وأن ۳ في سبیل الله . فقلت : یارسول الله! آما اثنتين 6 
فوالله لا آطیقه|: الجهاد والصدقة فقبض رسول الله - ي - يده ثم 
حرکها. وقال : لا جهاد ولا صدقة. فبم تدخل الحنة إذا؟»» قلت : 
يارسول الله ! آنا أبايعك» فبایعته علیهن کلهن © . 


(۱) كذا وقع هنا وفي بعض النسخ [أؤدي] وهو كا في المسند . 

(؟) كذا وقع في المخطوط وفي كل النسخ المطبوعة . وأما في السند [أما ائنتان ] . 

(۳) في السند [اخهاد والصدقة. فإنهم زعموا آنه من ول الدبر فقد اتف من ال 
فأخاف ان حضرت تلك جشعت نفسي وکرهت الوت . والصدقة فو الله مالي الا 
غنيمة وعشر ذَوْدِ هَن رسل أهل وحولتهم قال: فقبض . . .] الخ امحدیث. 

(4) آخرجه أحمد في مسنده ۲۲/۵ . 
وقال الميثمي في مجمع الزوائد 4۷/۱ رواه أحمد والطبراني في الكبير والاوسط واللفظ 
للطبراني» ورجال أحمد موثقون . 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي ۸۰/۲ وقال : هذا حديث صحیح الاسناد ول 
خرجاه . وبشر بن الخصاصية من الذکورین في الصحابة من الأنصار - رضي 


الله عنه -. 


o 9‏ 
س ب ب ب ل لل ی حي يي يبب يييحب ل ل ل جل لشم 
تست هد 


شروط دخول اخنة 


ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة» مع 
حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج 0 

ونظير هذا أن النبي _ و _ قال : ارت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول اله» 0 ففهم عم وجاعة من 
الصحابة أن من اتی بالشهادتین امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك 
فتوقفوا في قتال مانعي الزكاة ۳ وفهم العدق آنه لا یمتنع قتالّه إلا بأداء 


)١(‏ هذا هو الحق الذي لا مرية فيه. والذي لا يجادل فيه إلا جادل مغالط . فا بال أقوام 
يُقَصِرُون دخول الجنة والنجاة من النار على قول كلمة التوحيد لا غي ولو لم يأت 
بشروطها ويحقق مقتضياتهاء بل ويأتي بنواقضها صراحاً بواحاً عندنا فيه من الله 
برهان . فبدلوا قولاً غير الذي قيل لهم . وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة/ باب وجوب الزكاة ۲ / ٠٠١‏ بلفظ «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا له إلا الله فمن قاها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله) . 
ومسلم في كتاب الإييان/ باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد 
رسول الله ی - رقم (۰)۳۳ (۰)۳9 (۳۹). 

(۳۲) اختار الامام النووي ‏ رحمه الله - عدم تكفير مانعي الزكاة» واعتبرهم أهل بغي » كا 
في شرحه على صحيح مسلم ۲۰4/۱ وفرق بینهم في الحكم وبين مانعي الزكاة في 
العصور المتأخرة. فقال ‏ رحه الله ۲۰۵/۱ 
[فإن قيل : كيف تأولت أمر الطائفة التي منعت الزكاة على الوجه الذي ذهبت إليه - 


سیم ا 
حقوفهك لقوله ۳ «فإذا 71 ذلك 7 مني 9 وأموالهم الا 
بحقها. وقال : الزكاة حق الال» . 
المح يم ابن عمر وأنس رها وأنه 1 ارتا 5 أقاتل ۳ 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة. 


ويؤتوا الزكاة) . 


= وجعلتهم أهل بغي؟ وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة 
وامتنعوا من أدائها يكون حكمهم حكم أهل البغي؟ قلنا: لاء فان من أنكر فرض 
الزكاة في هذه الأزمان كان کافرا بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأولئك› أنهم 
انا عذروا لأسباب وأمور لا حدث مثلها في هذا الزمان. منها قرب العهد 8 
الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ . ومنها أن القوم كانوا جل بأمور 
الدين» وكان عهدهم بالاسلام قريباء فدخلتهم الشبهة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع 
دين الاسلام واستفاض في السلمین علم وجوب الزكاة حتی عرفها الخاص والعام» 
واشترك فيه العام والجاهل. فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك الأمر 
في كل من أنكر شيئأ ما أجمعت الامة عليه من أمور الدين إذا علمه منتشراً كالصلوات 
الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الحنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات 
الحارم ونحوها من الاحکام إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام» ولا يعرف 
حدوده. فانه إذا نکر شیا منها جهلا به به لم يكفرء وکان سبیله سبیل أولئك القوم في 
بقاء اسم الدین علیه. فأما ماکان الإجماع فيه معلوما من طریق علم الخاصة کتحریم 
نکاح المرأة على عمتها وخالتهاء وأن القاتل عمد لا یرث وأن للجدة السدس. وما 
آشبه ذلك من الاحکام . فان من آنکرها لا یکفر بل يعذر فیها لعدم استفاضة 
علمها في العامة] انتهی . 


ویدل على ذلك قوله تعالى ۹ تابوا« وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
فخلوا سبيلهم 4 . [التوبة: ه]. كما دل قوله تعالى: #فان تابوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة فاخوانکم في الدین 46 . [التوبة: .]1١‏ على أن الأخوة في 
الدین لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحید, فان التوبة من الشرك لا 
تحصل الا بالتوحید . 

ولا قرر آبویکر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله» ورأوه صواباً. _ 

فإذا علم أن عقوبة الدنیا لا ترتفع عمن أدّى الشهادتین مطلقاء بل 
قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام. فكذلك عقوبة ة الآخرة . 

وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أو وما في معناهاء 
كانت قبل نزول الفرائض والحدود» منهم الزهري والثوري وغيرهماء وهذا 
شيك ا ME‏ ل رس وفي 


(۱) فان تابوا# قال جمع غفير من المفسرين عند هذه الآية: أي تابوا من الشرك . 
وقیل : توبتهم خلع الأوثان وعبادة رمم . وقیل : فان رجعوا ععا هم عليه من الشرك 
بالله وجحود نبوة نبيه محمد إلى توحيد الله واخحلاص العبادة له . وقیل : الرجوع عن 


الكفر إلى التوحيد . 
(۲) قال الامام النووي ‏ رحمه الله لق عن فاضي عراس رحمه الله - ۲۱۹/۱ 
[فحكي عن جماعة من السلف - رهم الله - منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل 


نزول الفرائض والأمر والنبي . وقال بعضهم : هي مجملة تحتاج إلى شرح . ومعناه : 
من قال الکلمة وأدى حقها وفریضتها . وهذا قول الحسن البصري . وقیل : إن ذلك 
لمن قالها عند الندم ومات على ذلك وهذا قول البخاري . وهذه التأویلات نا هي 
إذا مت الا حادیث على ظاهرها . وأما إذا آنزلت منازضا فلا یشکل تأويلها على مابینه 
الحققون . ثم قال ۲۲۰/۱ وأما ماحکاه عن ابن السیب وغيره فضعیف باطل» 
وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبوهريرة - رضي الله عنه - وهو متأخر الاسلام 


ا 7 ۳ ا 

وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث : إنها منسوخة(). ومنهم من | 
يقول: هي محکمت ولكن ضم إليها شرائط ويلتفت هذا إلى أن الزيادة 
على النص: هل هي نسخ آم لا؟ والخلاف في ذلك بين الأصوليين 
مشهور. 7 

وقد صرح الشوري وغيره بأنها منسوخة» وأن نسخها الفرائض 
والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البیان والایضاح, فإن السلف كانوا 
يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيراء ويكون مقصودهم أن ايات الفرائض 
والحدود تبين ما توقف دخول الحنة والنجاة من النار على عل ا 
واجتنات المحارم , فصارت تلك النصوص منسوخحت أي : مبيئة مفسرق 
ونصوص الفرائض وا حدود ناسخة أي : مفسرة لعنی تلك» موضحة ها . 


= أسلم عام خیبر سنة سبع بالاتفاق. وکانت أحكام الشريعة مستقرق وأکثر هذه 
الواجبات کانت فروضها مستقرة] . انتهی 

)۱( قال الا مام الشوکاني رحمه الله - في تفسيره فتح القدیر ۱۹۷/۱ [وقال ابن جرير 
ومنسج» ل من حكم د إلى غبره فنبدله ولخيرة . وذلك أن نحول احلال 
حراماً واحرام حلالا والباح محظوراء والحظور مباحا . ولا یکون ذلك الا في الأمر 
والنبي والحظر والاطلاق والمنع والاباحة. فأما الأخبار فلا یکون فیها ناسخ ولا 
قلت: وعلى هذا فدعوى النسخ هنا غير مقبولة وغبر صحیحه لأن الأحاديث هنا 
متعلقة بالأخبار وليست متعلقة بالأمر والنبي ولا ارام ولا احلال . 


صتاب النو ید 


فهم النصوص المطلقة ق ضوء التصوص القيدة 


وقالت طائفة : تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيّدة في أحاديث 
ا ففي بعضها: «من قال لا إله الا الله مخلصای( وفي بعضها: 
«مستيقناً 2297 وفي بعضها: «يصدق قلبه لسانه)0©. وفي بعضها: «يقوها 


(۱) أخرجه أحمد في مسنده ۲۳۹/۵ عن عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبدالله 
يقول: أنا من شهد معاذاً حين حضرته الوفاة . يقول: اكشفوا عني سجف القبة 
أحدثكم حديثاً سمعته من رسول الله - ميه -. وقال مرة TT‏ 
رسول الله طن - م يمنعني أن أحدثكموه ه الآن إلا أن تتكلوا. سمعته يقول: « 
شهد أن لا إله إلا الله خلصا من قلبه أو يقينا من قلبه . لم يدخل النار. e‏ 
وقال مرة : «دخل الجنة ولم تمسه النار» . 
قال الهيثمي في الجمع ۲۲/۱ رواه البزار ورجاله ثقات» إلا أن من روى عنما البزار 
لم أقف لما على ترجمة . . وكذلك آخرجه الحميدي في مسنده ۱۸۱/۱ رقم )۳٣۹(‏ 
والطبراني في الکبیر رقم (1۳) وابن حبان كا في موارد الظآن رقم .)٤(‏ 

)۲( 7 مسلم في كتاب الإيهان / باب الدليل على أن مات على التوحيد دخل الحنة 

قطعا رقم (07) (۳۱) عن أبي هريرة قال : قال رسول الله بلا -: «ياأباهريرة!» 
وأعطاني نعلیه . قال : «اذهب بنع هاتين . فمن لقیت من وراء هذا احائط يشهد 
أن لا إله إلا اله مستيقناً به قلبه فبشره بالجنة» . وكذلك البيهقي في الشعب رقم (ه) . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ۳۰۷/۲ عن أبي هريرة أنه سأل رسول الله ب -: ماذا رد 

إليك ربك في الشفاعة؟ فقال: «والذي نفس محمد بيده! لقد ظننت أنك أول من= 


كناب النو ید 


حقا من قلبه)” , وني بعضها: «قد ذل بها لسانه. واطمأن بها قلبه»” . 


وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وحققه بمعنی الشهادتین فتحققه 


يسألني عن ذلك من أمتي, لما ریت من حرصك على العلم . والذي نفس محمد 
بيده! مايهمني من انقصافهم على آبواب الجنة آهم عندي من تمام شفاعتي . وشفاعتي 
لمن شهد أن لا إله إلا الله خلصا يصدق قلبه لسانه ولسانه قلبه» . 

قال الميثمي في الجمع ۰۷/۱۰ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير 
معاوية بن معتب وهو ثقة . 

أخرجه أحمد في السند ٩۳/۱‏ عن عثان بن عفان رضى الله عنه ‏ قال: سمعت 
رسول الله ب - يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد حقا من قلبه إلا رم على 
النار» فقال عمربن المخطاب ‏ رضى الله عنه -: أنا أحدثك ماهي؟ هي كلمة 
الاخلاص التى أعز الله تبارك وتعالى بها حمداً - َة - وأصحابه وهی كلمة التقوى 
التي الاص عليها نبي الله تاو - عمه آباطالب عند الوت : شهادة أن لا إله إلا الله . 
قال اميثمي في المجمع ۲۰/۱ قلت: لعمر حديث رواه ابن ماجه بغير هذا 
السیاق ورجاله ثقات» رواه أحمد. 

وهو عند ابن حبان كا في موارد الظمان رقم (۱) . 

وقال الحاكم في المستدرك ۷۲/۱ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
بهذا اللفظ ولا بهذا الإسناد. 

عن عبدالله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله ی -: «من شهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله فذل بها لسانه. واطمأن مها قلبه . لم تطعمه النار» . 

أخرجه البيهقي في الشعب رقم .)٩(‏ 

قال اميثمي في المجمع ۲۹/۱ عن سعد بن عبادة قال : سمعت النبيّ - کف - یقول : 
«من قال لا له إلا الله وحده لا شريك له أطاع بها قلبه. وذل بها لسانه. وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله حرمه الله عز وجل - على الثار» . 

رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبدالرحمن بن زيد بن أسلم والأكثر على تضعيفه . 


خا الي - 
بقول : لا إله الا الله أن لا يأله القلب غير الله حبًا ورجا وخوفأ وتوکلا 
واستعانة» وخا وإنابة» وا وتحققه بأن محمداً رسول الله ألا یعبد 
الله بغير ماشرعه الله على لسان محمد كله -. 

وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً إلى النبی - بي - صريحا أنه قال: « 
قال : لا إله إلا الله خلصاً دخل الجنة» . قيل : ماإخلاصها يارسول الله؟! : 
قال: «أن تحجزك عن كل ماحرم الله عليك)” . 

وهذا T8‏ من حدیث أشن بن مالك وزید بن أرقم» ولكن 
إسنادهما لا يصح ا اها فق مرا سكل امسق ده 

وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد: لا إله الا الله يقتضي أن 
لا إله له غير الله والإله الذي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالاء ومحبة 
قفا ورجا وتوکلا عليه وسؤالا منه ‏ ودعاء له ولا يصلح ذلك كله 
إلا لله عز وجل. فمن أشرك لوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من 
خصائص الإهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول: لا إله الا الله 
ا 5 توحیده وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب مافيه من ذلك . 


۱( أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه ٤/۱۲‏ عن أنس قال: قال رسول الله - ية : 
«من قال لا اله الا الله خلصا دخل احنة». قالوا یارسول الله ! فا إخلاصها؟ قال : 
«تحجركم عن کل مارم عليكم) . 
قال الهيثمي في المجمع ۲۳/۱ عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله - کار -: «من قال لا إله إلا الله مخلصاً دحل الحنة» قيل : وما إخلاصها؟ قال: 
«أن تحجزه عن محارم الله . رواه الطبراني في الأوسط والكبير إلا أنه قال في الکبیر: 
قال رسول الله كل : «إخلاصه أن تحجزه عم| حرم الله عليه» . وفي إسناده 
محمد بن عبدالرهن بن غزوان وهو وضاع . 


كنا النو ید 


الشرك والكفر له أصل وقسروع 


وهذا كله من فروع الشرك203 ولهذا ورد إطلاق الكفر والشرك على كثير من 
والعمل لأجله. كما ورد في إطلاق الشرك على الرياء 29 وعلى الحلف بغير 


(۱) قال العلامة ابن القيم الجوزية ‏ رحمه الله في كتاب الصلاة ص ۲ : 


(۳) 


[وکذلك الکفر ذو أصل وشعب. فک أن شعب الایمان إيمان» فشعب الکفر کفر. 
والحياء شعبة من الایمان. وقلة الحياء شعبة من شعب الکفر. والصدق شعبة من 
شعب الایمان. والکذب شعبة من شعب الکفر. والصلاة والزكاة والحج والصیام من 
شعب الایمان. وترکها من شعب الکفر. والحكم با آنزل الله من شعب الایمان 
والحكم بغير ماأنزل الله من شعب الکفر. والعاصي كلها من شعب الکفر. كما أن 
الطاعات كلها من شعب الإيمان . 

وشعب الایمان قسیان : قولية وفعلية . وکذلك شعب الکفر نوعان : قولية وفعلية . 
ومن شعب الإيمان القولية شعبة یوجب زواضا زوال الایمان. فکذلك من شعبه 
الفعلية مایوجب زواضا زوال الایمان . وکذلك شعب الکفر القولية والفعلية . فکا 
یکفر بالاتیان بكلمة الکفر اختياراً وهي شعبة من شعب الکفر. فكذلك یکفر بفعل 
شعبة من شعبه کالسجود للصنم والاستهانة بالصحف . فهذا أصل] . انتهی . 
عن محمود بن لبيد أن رسول الله َة قال : «إن آخوف ماأخاف علیکم الشرك 
الأصغر» قالوا: وما الشرك الأصغر يارسول الله؟ قال: «الرياء. يقول الله عز 
وجل - لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعاللهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في 
الدنياء فانظرواء هل تجدون عندهم جزاء» . 


E E a 


الله 0 وعلى يا والاعت‌اد عليه » وغل من سوی بین الله 
وبين الخلوق ف اة مثل أن يقول : : ماشاء الله وشاء فلان 9 وكذا 


قوله : مالي إلا الله وأنت؛ وكذلك مايقدح في التوكل ٩‏ وتفرد الله بالنفع 


(1) 


() 


(۳) 


أخرجه أحمد 5 مسئده ۰۱۸/۵ وقال اهيثمي ف الجمع 0/1۰ رواه الطبراني 


ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن شبيب بن خالد وهو ثقة . 

جاء رجل إلى عبدالله بن عمر فقال: احلف بالكعبة. فقال احلف برب الكعبة» 
فإن عمر كان يحلف بأبيه » فقال له النبي - كله -: ولا تحلف بأبيك فإنه من حلف 
بغير الله فقد أشرك) . 

آخرجه أحمد في السند ۱۲۵/۲ وأبوداود في کتاب الأیمان والنذور/ باب ی كراهية 
الحلف بالاباء رقم (۳۲۵۱) والترمذي في کتاب النذور والأیمان/ باب ماجاء في 
كراهية الحلف بغير الله رقم (۱۵۳۵) وعند الحاكم «فقد كفر» ۱۸/۱ وقال : هذا 
حدیث صحیح على شرط الشيخين» فقد احتجا بمثل هذا الاسناد. وخرجاه في 
الكتاب» ولیس له علة, ولم يخرجاه. 

عن حذيفة عن النبي ل - قال : «لاتقولوا: ماشاء الله وشاء فلان. ولکن قولوا: 

ماشاء الله ثم ماشاء فلان). 

أخرجه آبوداود في کتاب الأدب/ باب لا يقال . خبثت نفسي رقم (4۹۸۰) وأحمد في 
مسنده ۰۳۸/۵ ۰۳۹۶ ۰۳۹۸ 

وعند الدارمي «لا تقولوا: ماشاء الله وشاء محمد. ولكن قولوا : ماشاء الله ثم ماشاء 
محمد» في كتاب الاستئذان/ باب في النبي عن أن يقول ماشاء الله وشاء فلان رقم 
(۲۷۰۲). 


كذا وقم في خطوطتنا [التوکل] وني کل النسخ الطبوعة [التوحید]. 


سل الد 


تست نس 


س کال طرة ۰ ٠‏ وی 2 واتیان ن الكهان وتصديقهم با 
یقولون ۳ وكذلك اتباع هوى النفسن فیا هی الله عنه» قادح 2 تمام 
التوحید وكاله . 


ولهذا أطلق الشرع على كثير من الذنوب التي منشوها من اتباع هوى 


۱۱( عن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - ی - قال : «لا عدوی ولا طرة ولا هامة 


(۳, 


ولا صفر» آخرجه البخاري في کتاب الطب باب لا هامة ۲۷/۷ . 

ومسلم في کتاب السلام/ باب لا عدوی ولا طبرة ولا هامة ولا صفر ولا نوء ولا غول 
ولا يورد مرض على مصح رقم (۲۲۲۰). 

عن عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله يك - یقول: «إن الرقی والتمائم 
والتولة شرك» قالت زينب زوجة عبدالله : لم تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف»› 
وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني . فإذا رقاني سكنت . فقال عبدالله : !نا ذاك 
عمل الشيطان» كان ينخسها بيده. فإذا رقاها کف عنها. انیا كان يكفيك أن تقولي 
كما كان رسول الله ب - يقول: «أذهب البأس رت الناس» اشف أنت الشافي . 
لا شفاء إلا شفاؤك . شفاء لا يغادر سقما) . 

أخرجه آبو داود في كتاب الطب / باب في تعليق التمائم رقم (۳۸۸۳) وابن ماجه في 
كتاب الطب/ باب تعليق التمائم رقم (۳۵۳۰) 

عن أبي هريرة واحسن عن النبي - ب - قال : لوا قاف اویش 
یقول فقد کفر با أنزل على محمد - ی -) . 

أخرجه أحمد في مسنده 4۲۹/۲ وكذلك الحاكم في المستدرك ۸/۱ وقال : هذا حديث 
صحيح على شرطها جميعاً من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وصححه الشيخ أحمد شاکر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي 7414/١‏ 
وصححه الشيخ الالباني - حفظه الله في صحيح الجامع رقم (5۹۳۹). 


96 
ها سید 
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لس مح ا , لمع و و em‏ (6۱) 2 


ل کقتال ال سل 0 ومن 2111 امرأة في 
دبرها 0 » ومن شرب الخمر في الرة الرابعة © ۰ وإن كان ذلك لا يخرجه 


(۱) عن عبدالله قال : قال رسول الله کف -: «سباب السلم فسوق. وقتاله کفر» 
أخرجه البخاري في کتاب الأدب/ باب ماینبی عن السباب واللعن ۸٤/۷‏ ومسلم 
في کتاب الایمان/ باب بیان قول النبي - َة - سباب السلم فسوق وقتاله کفر رقم 
(۱۱). 

,۲( عن أبي هريرة ‏ رضی الله عنه - عن النبي - كَل - قال : «من أتى حائضاً أو امرأة 

في دبرها أو كاهناً: فقد کفر با أنزل على حمد». 

آخرجه الترمذي في کتاب الطهارة/ باب ماجاء في كراهية إتيان الحائض . رقم 
(۱۳۵). 

وأحمد في مسنده ۰۸/۲ بلفظ : «فقد بريء مما أنزل الله على محمد عليه الصلاة 
والسلام» وفي 40/7 وأبوداود في كتاب الطب/ باب في الکهان‌رفم ٤(‏ ۳۹۰) 
والدارمي في كتاب الوضوء والصلاة/ باب من أتى امرأة في دبرها رقم (۱۱6۱) 
وابن الجارود في المنتقى رقم (۱۰۷). 

وصححه الشيخ أحمد شاکر رحمه الله في تعليقه على سنن الترمذي 
0١‏ وصححه الشيخ الألباني - حفظه الله في صحيح الجامع رقم 


(6955). 
(۳) عن معاوية قال : قال رسول الله َة -: «من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد في 
الرابعة فاقتلوه» . 


آخرجه الترمذي في کتاب الحدود/ باب ماجاء في شرب الخمر رقم (۱466) 
وأبوداود في كتاب اخدود/ باب إذا تتابع في شرب اكتررم (55485)و(5:5865) 
وابن ماجه في کتاب ادوا باب من شرب مرا رقم (۲۵۷۲) و (۲۵۷۳) 
وصححه الترمذي وکذلك الألباني في ارات تیه رقم (۱۳۰۹). 

واختار الامام الترمذي نسخ القتل. وقال: ان النبي - ي - بعد ذلك برجل = 


(۱) 


اب ب التو دید 


ا :تفر دون كارن شر دود درد 5 


قد شرب الخمر في الرابعة ولم يقتله» وكذلك روى الزهري عن قبيصة بن ذويب 
عن النبي - ول - نحو هذا. قال : فرفع القتل وكانت رخصة . والعمل على هذا 
الحديث عند عامة آهل العلم لا نعلم بینهم خلافا في ذلك في القدیم والحديث . 
قلت : هذا حق لا مرية فيه + ورد عل اوا رج الذين یکفرون المسلمين بذنوهم 
استنادا إلى مثل تلك الأحاديث» التي الق فيها على بعض المعاصي أنها کفر وشرك 
وأوتوا من قبل ضآلة فهمهم وعدم فتههم واعتبروا هذه الذنوب والعاصي والکباثر 
كفراً ويا او الملة» ولم يلتفتوا إلى تقسيم العلاء الكفر والشرك والنفاق والفسق 
إلى أكبر خرج من الملة وأصغر غير خرج من الملة» فوقعوا في تلك افوةء التي هي 
مزلة أقدام. وتجرءوا على الله فقالوا غير الحق وتجرءوا على عباد الله فكفروهم 
واستباحوا دماءهم وأعراضهم وأموالههم » فكان من شأنهم ماحكاه التاريخ عنهم من 
تشويه صورة الإسلام وتبديل معاله . 

وكا يقال: لكل فعل رد فعل مضاد له. فنشأ مقابل ذلك فكر الارجای الذي 
تسلل إلى الأمة عبر عصور طويلة في غياب الحكم الإسلامي الراشد» حتى تسيّد 
في الساحة. ورفع رأسه» وأصبحت له الكلمة والتوجیه. وصارت له المؤلفات 
والدعاة والدعوات. حتی حسبه أكثر الخلائق أنه الدین الصحیح » وأنه احق 
المبراج . و صبح أصحابه هم العلماء والمربين والفقهاء والموجهين حتى غدا الحق 
غریبا کا كان غرينا . وأصبح عندهم الحكم بغير ماأنزل الله وتبديل شرائع الدين 
ونحكيم القوانين ين الوضعية الجاهلية كفر دون كفر وشرك دون شرك وفسق دون 
فسق» وكذلك أصبحت موالاة أعداء الله من اليهود والنصارى والشيوعيين 
واللحدین» وكذلك أصبح النذر والطواف والذبح للقبور ودعاء الأموات 
والاستغاثة بهم الدد من الأموات كفر دون كفر وشرك دون شرك. وفي 
أحسن الأحوال كة كفر أكبر. ولكن أصحابه لا یکفرون. لأنهم جهال. فبدلوا قولا 
غير الذي قيل هم . ولا حول ولا قوة إلا بالله . 


ا التو عي 
اتغذ اطه 7۳9 . [الجائية: ۲۲۳ وقال 201 هو و النی ۷ لا ہوی شيعا الا 
0 وقال قتادة : هو الذي کلیا هوی شيئا رکبه وکل اشتهی شیف 

. لا محجزه عن ذلك ورع ولا تقوی(». 

وروي من حديث أبي أمامة مرفوعاً باسناد ضعیف : «ماتحت ظل 
السماء لد يعبد أعظم عند الله من هوى مُتَبَعٌ0©. 

و حديث آخر: «لا تزال لا اله إلا الله تدفع عن آصحاما حتى 
يؤثروا دنیاهم على دینهم فإذا فعلوا ذلك ردت علیهم. وقیل هم : 
کذبتم»). 

ويشهد لذلك الحديث الصحيح عن النبي - كله - : (تعس عبد 
الدینان تعس عبد الدرهم تعس عد القطيفة › نعس عرد الخميصة. 


)١(‏ عزاه السيوطي في تفسيره الدر التثور ۲۲۰/۲ إلى ابن أبي شيبة وابن النذر وابن أبي 
حاتم عن الحسن . 

(۲) عزاه السيوطي في تفسيره الدر المنثور ۰/5 ۰ إلى عبد بن حميد وابن ن أبي حاتم عن 
قتادة . 

(۳) عزاه السيوطي في الدر المنثور 36١/5‏ إلى الطبراني . 
وقال الم هيثمي في المجمع ۱۹۳/۱ رواه الطبراني في الكبير» وفيه ا حسن بن دينار» وهو 
متروك الحديث. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى في مسنده بلفظ قريب منه رقم (40784) والحافظ ابن حجر في 
المطالب العالية رقم (۳۲۷۶) والهندي في كنز العمال رقم (۲۲۱) وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد ۲۸۰/۷ رواه البزار وفيه عبدالله بن محمد بن عجلان وهو ضعيف 
جدًا. وذکر الميثمي رواية لهذا الحديث من طريق آخر بلفظ قريب منه وقال: رواه 
البزار وإسناده حسن . 


كنا التو ید 


تعس وانتکس. واذا شيك فلا انتقش»۱). 

فدل هذا عل آن کل من أحب :عنقا وأطاعه وکان غاية قصده 
ومطلوبه» ووالى لأجله. وعادى لأجله. فهو عبده» وذلك الشيء معبوده 
واطه . 


(۱) آخرجه البخاري في کتاب الجهاد والسبر/ باب الحراسة في الغزو في سبیل الله 
۱۳۳/۳۳ وابن ماجه في کتاب الزهد/ باب في الکثرین رقم (1۱۳۹). 


كفا التويدهد 


طاعة الشيطان تقدح فى توحيد الرحمن 


ويدل عليه أيضاً أن الله تعالى - سمّى طاعة الشيطان في معصية 
عبادة للشيطان» كما قال تعالى - : «أم أعهد إليكم يابني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان* . [یس: ۰:] وقال حاكياً عن خليله إبراهيم أنه قال لأبيه : 
«ياأبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيًا» Es‏ 
فمن لم يحقق عبودية الرحمن وطاعته فانه یعبد الشیطان بطاعته له و 
بخص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية الرهن» وهم الذين قال 
فیهم : : ان عبادي ليس لك عليهم سلطان 4 . [الحجر: .]٤١‏ فهم الذين 
حققوا قول : لا اله الا اللّه» وأخلصوا في قوفا. وصدقوا قوضم بفعلهم 
فلم يلتفتوا إلى غير الله د وتا وخشية 4 وطاعة وتوکلا» وهم الذین 
صدقوا في قول : دلا إله إلا الله» وهم عباد الله حمًا . 

فأما من قال «لا اله إلا الله) بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في 
معصية الله وخالفته فقد كذب فعله قوله(۲۱. ونقص من كال توحيده بقدر 


(۱) ألا ترى من يطوف بالقبور ويقدم لها القرابين والنذون ويذبح ها الذبانح» 
ويستغيث بالقبون, ويحل بساحته, ويسكب على عتبته دموع الذل والانکسار آملا 
أن یفرج کرباته. ویقضی دینه, ويشفي مریضه. وهو یقول لا إله إلا الله اليد 
هذه الكلمة وهو هدم آرکانها. ویدکدك آصوفا. وصارت في حلقه توف جوفاء 
وکلات لا رصيد لماء ولا أثر لها في واقع حياته . ألا تراه قد کذب بأفعاله ماينطق 
بلسانه؟ ! . 


اب ب التو دید 


معصية 2 الله في طاعة الشيطان وا هوی . ا أضل ممن اتبع هواه بغير 
هدى من الله ې . [القصص: 0۰] #ولا ند تتبع اموی فيضلك عن سبيل الله . 


.]١١ [ص:‎ 


ألا ترى من ينحي حكم الله وشريعة الله عن الحكم والتحاكم بين الناس. ويأتي لهم 


بزبالة الأفکان وسقط المتاع من قوانين وضعية جاهلية كفرية» ما أنزل الله بها من 
سلطان. ويجعلها مصدرا للحكم والتحاكم بين الناس» ويعتير من يخرج عليها 
اا عن الشرعیق یعاقب على ذلك. ویتهم ودر دمه وماله وعرضه. حتی 
صارت شرعا 5 غير شرع الله ودين الله وحل ماحرم الله » وحرم ماأحل الله » 
ویبیح الحظور وحظر الباح. وهو مع ذلك یقول : لا اله إلا الله . ليخدّر مها 
الشاعر. ویلبس بها على العوام . ألا تراه قد کذب بفعله القبیح هذا مانطق به 
بلسانه؟ ! . 
ألا ترى من يوالي اليهود والنصارى أعداء الله ويقرهم. ويودهم. ويعادي أولياء 
الله » ويبعدهم ويبغضهم . وهو یقول: لا إله إلا الله » ليل هار» كلمة لا وزن ها 
في حیاته . ولا معنی ما ولا مفهوم ها. ألا تراه وهو يقول هذه الكلمة. ويفعل 
مایفعل قد کذب بفعله ذاك مانطقت به شفتاه؟ ! ولا حول ولا قوة إلا بالله . 
ظن کثیرمن الناس أن مایفعله القبوریون من شرکیات ووثنيات تنقص الایمان وتقدح 
في كال التوحيد. وكذلك مایفعله الشرعون واحکام الذین يحكمون بشرائم كفرية 
وقوانين وضعية. ومن يوالون اليهود والنصارى وأصناف الكفرة المشركين. ظن كثير 
من الناس أن هذه الأعمال تنقص الایمان لا غير. بل الحقيقة أن هذه الأعمال تنقض 
الإيهان من الأساس. وتهدم بنيان الدين كله. ولا يبقى للاسلام أصل ولا فرع . 
قال أبوعثمان إساعيل الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث ص ۰15 1۷ . 
[وأخبرنا أبو عمرو الحيري حدثنا محمد بن يحيى» ومحمد بن إدريس: سمعت 
الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: الایمان قول وعمل . يزيد 
وينقص . فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة : یاأباحمد تقول: ينقص! فقال: اسكت 
ياصبي . بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء] انتهی . 


كنا الته ید 
اده له حيري ی تحت 


فیا هذا کن عبد انف لا عبد اموی. فان اموی هوي بصاحبه ف 
النار: آآرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ٩‏ . [یوسف: ۳۹]. «تعس 
عبد الدرهم ! ! تعس عبد الدینار» !والله ماینجو غدا من عذاب الله الا من 
حقق عبودية الله وحده. ولم یلتفت معه إلى شیء من من الأغيار. 

لام فلیفرده بالعبودية #ولا يُشرك بعبادة ربه 

حدا# . [الكهف: .]٠٠١‏ 

كان بعض العارفين يتكلم على أصحابه» على رأس جبل. فقال في 
كلامه : لا ينال أحد مراده حتى ينفرد فردا بفرد» فانزعج واضطرب» حتی 7 
رأى أصحابه أن الصخور قد تدکدکت. وبقي على ذلك ساعات فلا 
أفاق فكأنه نشر من قر. 

قوله : «لا إله الا الله» تقتضي أن لا يبحب سواه. فان الاله هو الذي 
يطاع » محبة وخوفاً ورجاء . ومن تام حبته حب مايجبه. وكراهة مایکرهه» 
فمن أحب شیثا ما یکره الله » أو كره شیثا مما يحبه الله لم يكمل توحيده ولا 
صدقه في قول : لا إله إلا الله > وكان فيه من الشرك الخفى بحسب ماكرهه 
ما يحبه الله » وما أحبه مما يكرهه . قال تعالى : ذلك بأغهم اتبعوا ما أسخط 
الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 46 . [عمد: ۲۸]. 


اب النو ید 


دلالة محبة الله عز وجل 


قال الليث عن مجاهد في قوله تعالى : «لا يُشركون بي شیناأه«». 
[النور: ههع قال : لا تحبوا”» غيري . 

وي صحیح الحاكم2 عن عائشة عن النبي - بي - قال : «الشرك 
آخفی» من دبيب الذرٌ على الصفا في الليلة الظلماء. وأدناه أن تحب على 
شيء من الور أو تبغض على شيءٍ من العدل. وهل الدين إلا ا لحب 
والبغض»؟ . قال الله تعالى -: إقل إن کنتم تحبون الله فأتبعوني يحببكم 


الله 4( . [آل عمران: ۳۱] وهذا نص ٤‏ آن عبه مایکرهه الله وبعضص مانحبه 


(۱) في مخطوطتنا: [لا تشرکوا بي شيئاً] . وهو تصحیف . 

(۲) في كل النسخ المطبوعة : [لا يحبون]. 

(۳) الصواب أن يقال: مستدرك الحاكم . لأن فيه أحاديث ضعيفة وبعض الوضوعات 
وهذا تسامح من المؤلف رحمه الله . 

)٤(‏ کذا وقع هنا وفي جميع النسخ الطبوعة [الشرك في هذه الأمة أخفى . .] وكذلك في 
الستدرك ۲۹۱/۲ ليس فيه [في هذه الأمة] . 

(۵) آخرجه الحاكم في المستدرك ۰۲۹۱/۲ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم خرجاه 
وتعقبه الذهبي في التلخیص بقوله : عبدالأعلى . قال الدارقطني : لیس بثقة . 
فالحديث ضعیف ولکن الطرف الأول منه ورد من عدة طرق وان كانت ضعيفة الا 
آنها ترتقي بالحديث إلى درجة الحسن . انظر مجمع الزوائد ۰۲۲۲/۱۰ ۲۲۷ . 
وأحمد في مسنده ۰4۰۳/۶ 417 وأبويعلى في مسنده رقم (9۸) و (۰) و (1۱) = 


متابعة eS‏ 55 عل ذا ذلك e‏ عليه من 7 الخفي . 
وقال الحسن : ل ی 
وسئل ذو النون : ف اع وو قال: إذا كان مايبغضه عندك أمرّ 

من الصير! ا ليس من أعلام الحب أن تحب مایبخضه 

حبيبك! 
وقال أبو يعقوب النبرجوري : كل من ادعى محبة الله ولم يوافق الله في 

أمره فدعواه باطلة . 
وقال بجی بن معاذ: ليس بصادق من ادعى محبة الله وم يحفظ 

حدوده . 
وقال رويم : المحبة والموافقة في جميع الأحوال وآنشد. 

ولو فلت ل مت. مت سَمعا وطاعة 

وقلت لداعي الوت: أهُلا ومَرْحَباً 
ويشهد لهذا المعنى أيضاً قوله - تعالى -: #قل إن كنتم تحبون الله 

فاتبعوني يحببكم الله که . [آل عمران: .]"١‏ 
قال الحسن : قال أصحاب النبي - بلا -: يارسول الله إنا نحب ربنا 

یا شدیدا؛ فأحبٌ الله أن مجعل لحبه علا فأنزل الله تعالى - هذه 

الایة۱) . 

= وعزاه السيوطي في الدر التثور ۱۷۹/۲ إلى ابن أبي حاتم . وأبو نعيم في الحلية والحاكم 
وكذلك الشوكاني في فتح القدير ۰۰4/۱ . 

(۱) عزاه السيوطي في الدر المنثور ۰۱۷۷/۲ ۱۷۸ إلى ابن جرير وابن المنذر عن الحسن 
البصر 5 . وعزاه أيضاً إلى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق عباد بن منصور. وعزاه 
آیضا إلى الحكيم الترمذي عن يحيئ بن أبي کثبر. و إلى ابن جرير وابن النذر عن ابن 
جريج . وكذلك الشوكاني في فتح القدير ۵۰۳/۱ . 


كنا التو ید 


ومن هنا يُعلم أنه لا تتم شهادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن محمداً 
رسول الله » فإنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله إلا بمحبة مايحبه وكراهة 
مایکرهه . فلا طريق إلى معرفة مايحبه وما يكرهه إلا من جهة محمد البلغ 
عن الله ماحبه ومايكرهه”“. فصارت محبة الله مستلزمة لمحبة رسوله - لا - 
وتصديقه ومتابعته . 

ولهذا قرن الله بين محبته ومحبة رسوله في قوله : قل إن كان اباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم 4 إلى قوله : [أحب إليكم من الله ورسوله 4 . [التوبة: 
۶ كما قرن بين طاعته وطاعة رسوله - ية - في مواضع كثيرة . 

وقال ‏ اة -: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الایمان : أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن يحب الرء لا يحبه إلا لله وأن یکره أن 
يرجع إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. كا یکره أن يلقى في النار»” . 


(۱) كذا وقع في خطوطتنا وفي كل النسخ الطبوعة [مايحبه ومايكرهه باتباع ماأمر به 


واجتناب مانہی عنه] . 

(۲) آخرجه البخاري في كتاب الایمان/ باب حلاوة الإيهان ٩/۱‏ وفي كتاب الإكراه/ باب 
من اختار الضرب والقتل واموان على الکفر 05/4 ومسلم في كتاب الایمان/ باب 
بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایان رقم (/ا5) و(58). 


هذه حال السحرة لا سكنت المحبة قلوہم » سمحوا ندال نفوسهم » 
قالوا لفرعون : #اقض ماأنت قاض ومتی تمكنت الحبة في القلب ۸ 
تنبعث الجوارح الا إلى طاعة الرب") . 


(۱) لقد تقرر في الأصول وصار من عمد الشريعة وقواعدها العتبرة تلازم الظاهر 
والباطن . 
فقال الشاطبي رحمه الله في الوافقات ۲۳۳/۱ [ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة 
في الشرع دليلاً على ماني الباطن . فان كان ال بذلك . 
أو مستقیما حكم على الباطن بذلك أيضاً 
وهو أصل عام في الفقه وسائر أحكام العاديات والتجریبات . بل الالتفات إليها من 
هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جا . والأدلة على صحته كثيرة جدًا . وكفى بذلك 
عمدة في أنه الحاكم بإيهان المؤمن وكفر الكافر وطاعة المطيع وعدالة العدل وجرحة 
الجرح . وبذلك تنعقد العقود وترتبط المواثيق إلى غير ذلك من الأمور. بل هو كلية 
التشريع وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة الشعائر الإسلامية الخاصة والعامة] 
انتهی . 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله في وت الفتاوی ۱۸۷/۷ [فاذا كان 
القلب صا حا بها فيه من الاییان علما وعملا قلبيًا لزم ضرورة المسد بالقول الظاهر 
والعمل بالا یمان الطلق . كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل . قول باطن 
وظاهر» وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن, لازم له. متی صلح الباطن 
صلح الظاهر» وإذا فسد فسد ومذا قال من قال من الصحابة عن الصلي العابث : = 


اا وا الف 


8 هو معنی 5 ث الإلهي الذي . خرجه البخاري 5 صحيحه » 
وفيه : «ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى اح فاذا آحببته كنت 


سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش مها 
ورجله التي يمشي مها» وفي بعض الروايات : «فبي يسمع . وبي یبص 
وبي یبطش وبي یمشی) . 

والعنی أن محبة الله إذا استغرق بها القلب واستولت عليه لم تنبعث 
الجوارح إلا إلى مراضى الرب. وصارت النفس حينئذ مطمئنة [ففنيت]”) 
بإرادة مولاها عن مرادها وهواها. 

ياهذا! اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه. فمن عبده لمراده منه فهو 


= لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه. فلابد في یمان القلب من حب الله ورسوله. 
وأن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما]. انتهى . 
وقال العلامة ابن القيم ‏ رحمه الله في كتاب الصلاة ص ۲۵ : 
[فإنه يلزم من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح . إذ لو طاع القلب وانقاد 
أطاعت الجوارح وانقادت. ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم 
للطاعة وهو حقيقة الإيهان. فان الایمان ليس جرد التصدیق - كا تقدم بيانه - وان 
هو التصدیق الستلزم للطاعة والانقیاد] انتهی . 
وقال العلامة ابن رجب الحنبلي في کتاب جامع العلوم واحکم ص 1۵ ٩5‏ : 
[فان أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى | استقامة القلب أن یکون 
ممتلئاً من محبة الله تعالى ومحبة طاعته وكراهة معصیته . . ثم قال : وحركات الحسد 
تابعة لحركة القلب وإرادته . aT‏ 
حركات الحسد كله . وإن كانت حركة القلب وإرادته لغب الله فسد وفسدت حركات 
الجسد بحسب فساد القلب] انتهى . 

(۱) أخرجه البخاري في کتاب الرقاق/ باب التواضع ۹۰/۷ . 

(۳۲) كذا وقع في مخطوطتنا وفي نسخة ش وسقطت من كل النسخ المطبوعة . 


0 اب ب التو حي 


بس لق عل مرا TOT‏ ۱[ 
على وجهه خسر الدنيا والآخرة» ومتى قويت المعرفة والمحبة لم يرد صاحبها 
إلا مايريده مولاه . 

وفي بعض الكتب السالفة : من أحب الله لم يكن شيءٌ عنده اثر من 
رضاه. ومن أحبٌ الدنيا ۾ يكن شيء عنده آثر من هوی نفسه . 

وروی ابن أبي الدنيا باسناده عن الحسن قال : مانظرت ببصري» ولا 
نطقت بلساني. ولا بطشت بيدي» ولا نمضت على قدمي » حتى أنظر على 
طاعة أو معصیت فإذا كانت طاعة تقدمت» وإن كانت معصية تأخرت . 

هذا حال خواص الحبین(۱». فافهموا ‏ رحمكم الله هذاء فانه : من 
دقائق أسرار التوحيد الغامضة. وإلى هذا المقام أشار ‏ واه - في حطبته لما 
قدم المدينة حيث قال: «أحبوا الله من كل قلوبکم»(). وقد ذكرها ابن 
إسحاق وغيره . 

فإن من امتلاً قلبه من حبة الله لم يكن فيه فراغ لشيء من إرادات 
النفس واموی. وال ذلك أشار القائل بقوله : 
أروحٌ وقد ختمت على فؤادي بحبّك أن يحل به سواكا 
فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم انظر به حتى أراكا! 
اعلا مدي بل ي وان لم یسق خبك لي حراکا 
ون الأحباب خصوص بوجد وآخر يدعي معه اشترا تراكا 
إذا اشتبکت دموغ في خدود . تسشن من بکی من تباکی! 
(۱) کذا وقع في محطوطتنا وفي کل النسخ الطبوعة [المحبين الصادقين] . 


(۲) ذکر ذلك ابن هشام في السيرة النبوية ۰۱81/۲ ۱4۷ بدون سند وكذلك آورده 
الامام البيهقي في دلائل النبوة ۰۵۲4/۲ ۵۲۵. 


كنا التو د 
فأما من بکی فيذوبٌ وجداً وینطق باشوی من قد تشاکی 
متى بقي للمحب من نفسه حظ ف| بيده من المحبة إلا الدعوى. انا 
الحب من يفنى عن نفسه کله » ویبقی بحبيبه» «فبي یسمع» وبي يبصر) . 
القلسة:فث ارات : وفي الإسرائيليات يقول الله : «ما وسعني سيائي )٩‏ 
ولا أرضي . ولکن وسعني قلب عبدي الومن»(). فمتی كان القلب فيه غير 
لله » فالله آغنی الأغنياء عن الشرك7©, وهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الموى . 
الحق ‏ تعالى - غيور» يغار على عبده المؤمن أن يسكن في قلبه سواه» 
وأن يكون فيه شىء لا يرضاه . 
آردناکم صرفا فلما مرجم دتم بمقدار ر التفاككم عنا 
وقلنا لکم : لا تشکنوا القلب عبت فاشکنتم الأغيار ما أنتم منا 


)11( كذا وفع في مخطوطتنا وجميع النسخ الطبوعة ماعدا نسخة ش ففیها [سمواتي] . 

(۱) لقد أجاء المؤلف ‏ رحمه الله عندما عزا هذا الأثر إلى الإسرائيليات . فقد اشتهر بين 
كثير من العوام والصوفية أن هذا حديث مرفوع » وهو ليس كذلك» بل لا أصل له 

فقد سئل شيخ الإسلام عنه فأجاب رحمه الله : [الحمد لله. هذا ماذكروه 
في الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن النبي - ي -. ومعناه: وسع قلبه محبتي 
ومعرفتي . وما يروى: القلب بيت الرب . هذا من جنس الأول. فان القلب بيت 
الإیمان بالله تعالی ومعرفته ومحبته] انتهى انظر مجموع الفتاوی ۱۲۲/۱۸ . وقال کلام 
قريبا من ذلك في ص 5/ا” . 

(۲) عن آي هريرة ‏ رضي الله عنه - أن النبي - با قال : «قال الله تبارك وتعالى : أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه؛ . 
أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق/ باب من أشرك في عمله غير الله رقم 
(۲۹۸۰) وأحمد في مسنده ۰۳۰۱/۲ ۳ وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب الرياء 
والسمعة رقم (۲ 4٠١‏ ) وأبو یعلی في مسنده رقم (56617). 


اب التو دید 


النجاة لا تکون الا لصاحب القلب السلیم 


لا ينجو غداً إلا من لقي الله بقلب سليم» ليس فيه سواه. قال الله 
- تعالی -: یوم لا ينفع مال ولا بنون* إلا من أتى الله بقلب سليم» . 
[الشعراء : ۸۸ - 49]. 

القلب السلیم : هو الطاهر من أدناس الخالفات فأما التلطخ بشيءٍ 
من الکروهات فلا یصلح لجاورة حضرة القدس" الا بعد أن یطهر في 
كير العذاب فإذا زال منه الخبث صلح حينئذ للمجاورة" . «إن الله طيب 
لا يقبل إلا طيبا) © . 

فأما القلوب الطيبة فتصلح للمجاورة من أول الأمر: سلام عليكم 
طبتم فادخلوها خالدين#. [الزمر: ]۷٣‏ #الذين تتوفاهم الملائكة طيبين 


(۱) کذا وقع في خطوطتنا وفي جميع النسخ الطبوعة [القدوس]. 

(۲) أما دنس الکفر والشرك إن مات عليه صاحبه لا تنفع فيه النار حتی یتطهر منه فیظل 
خالداً خلدا في نار الجحيم . أعاذني الله وإياكم منبا ومن حرها وسمومها وعذابها 
ووقاني وایاکم شرورها. 

(۳) آخرجه مسلم في کتاب الزکاة/ باب قبول الصدقة من الکسب الطیب وتربیتها رقم 
(۱۰۱) وأحمد في مسنده ۲ /۳۲۸. 
والترمذي في کتاب تفسیر القرآن/ باب ومن سورة البقرة رقم (۲۹۸۹) قال آبو 
عیسی : هذا حديث حسن غريب . 


حناب ب النو ید 


3 سلامعلیکم ادخرا ۳ . [النحل : ۳۲]. 

ومن لم حرق اليوم قلبه بنار الأسف على ماسلف, أو بنار الشوق إل 
لقاء الحبيب» > فنار جهنم له أشد حرا . 

مايحتاج إلى التطهر بنار جهنم إلا من لم يكمل تحقيق التوحيد والقيام 
بحقوقه . 


احذروا الریاء 


أول من تَسَعَر به النار من الوحدین العباد المراءون بأعماهم ؛ وأوهم 
العام والجاهد والتصدق للریاء) لأن يسير الریاء شرك . 
ماینظر الرائي إلى الخلق في عمله الا جهله بعظمة الخالق . 


)۱( عن أبي هريرة - رضي الله عنه قال ضعت رصول الله - وله - یقول : «إن آول 
الناس یقضی يوم القيامة عليه : رجل استشهد . فاق به فعرفه نعمه فعرفها . قال : 
فا عملت فیها؟ قال : قاتلت فيك حتی استشهدت . قال : کذبت ولکنك قاتلت 
لأن يقال: جريء فقد قيل. ئم أمرَ به سح على وجهه حتى ألِْيّ في الثار. 
ورجل تعلّم العلم وعلمه وقرأ القرآن. فأتي به. فعرّفه نعمه فعرفها. قال: فا 
عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلم وعلّمته وقرأت القرآن. قال: کذبت. ولكنك 
تعلمت العلم ليقال عالم. وقرأت القرآن ليقال هو قاريء. فقد قيل. ثم أمر به 
فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصئاف 
المال كله. فاتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فا عملت فيها؟ قال : ماتركت من 
سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك . قال: کذبت . ولكنك فعلت ليقال: 
هو جواد. فقد قيل: ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار» . 
أخرجه مسلم في كتاب الإمارة/ باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار رقم 
(۱۹۰۵) والترمذي في كتاب الزهد/ باب ماجاء في الرياء والسمعة رقم (۲۳۸۲) . 
وقول المؤلف ‏ ره الله - [أول من تسعر به النار من الموحدين] دلالة على أنهم 
مسلمون وليسوا كفاراً. ولكنهم يعذبون في النار على عدم إخلاصهم في هذه 
الأعمال . وهذا اختيار الشاطبي رحه الله كا ذكره في الموافقات وغيره من العلماء . 


كتاب ب التو دید 


المرائي و ۳۳ على اسم للك ليأخذ البراطيل 7" لنفسه 
ويوهم أنه من خاصة الملك. وهو مايعرف الملك بالكلية . 

نقش المرائي على الدرهم الزائف اسم الملك ليروج» والبهرج" 
ماجوز الا على غير الناقد. 

وبعد أهل الریاء یدخل النار أصحاب الشهوات » وعبيد ال هوى. 
الذین أطاعوا هواهم. وعصوا مولاهم فأما عبید الله 8 ام 
#ياأيتها النفس الطمئنة* ارجعى ي إلى ربك راضية مرضية * فادخلي في 
عباد يد وادخلی جنتی 44 . [الفجر: ۲۷ -۳۰۰]. 


نار جهنم تنطفي ء بنور إيمان الوحدین . 
ف الحديث: «تقول النار للمؤمن : جر فقد أطفاً نورك 
طبی ) © . 


وفي السند عن جابر عن النبي - ية -: «لا يبقى [مؤمن] © ولا فاجر 


(۱) البراطيل: جمع برطيل بكسر الباء وهو الرشوق ويقال في المثل: البراطيل تنصر 
الأباطيل . كأنه مأخوذ من البرطيل الذي هو العول لأنه يستخرج به ما استتر. وفتح 
الباء عامي انظر المصباح المنير ص ۲ . 

(۲) البهرج: مثل جعفر. الرديء من الشيء .. ودرهم مرح : رديء الفضة. 32 
الشيءٌ بالبناء للمفعول أخذ به على غير الطریق . المصباح المنير ص 14 . 

(۲) كذا وقع في مخطوطتنا وني جميع النسخ المطبوعة [جزیا مؤمن] . 

)٤(‏ قال الحافظ افيشمي في مجمع الزوائد ۳۰۳/۱۰ رواه الطبراني وفيه 
سليم بن منصور بن عمار وهو ضعيف . 
وضعفه الالباني في الضعيفة رقم .)۳٤١۳(‏ 

() كذا وقع في مخطوطتنا وني جميع النسخ الطبوعة [بر] . 


كاب ۱ ديد 
9 : 0 


إلا دخلهاء ون هل او مت EE‏ 
حتی إن للنار ضجیجاً من بردهم» . 

هذا میراث ورثه الحبون من حال الخليل عليه السلام . 

نار المحبة في قلوب المحبين تخاف منها نار جهنم . 

قال الجنيد: قالت النار: يارب لولم أطعك هل كنت تعذبني 
بشیء۱؟ قال : نعم كنت أسلط عليك ناري الكبرى. قالت : وهل هناك 
نار أعظم مني وأشد؟ قال : نار محبتي أسكنتها أوليائي المؤمنين” . 
قفا قلیلا ماعل فلا أقلّ من نظسرة آزودها 
ففي فواد الحبٌ نا جوی أحرٌ نار الجحيم آبرها 
1 دموع المحبين تطفيء بعض حرارة الخد لاحترا قواكمداً 

عوه يطفي بالدموع حرارة على كبدٍ حری دعوه دعوه! 
را و فبالعذل دون الشوق قد قتلوه! 

كان بعض العارفین يقول : أليس عجباً أن أكون حيًا بين أظهركم, 
وني قلبي من الاشتياق إلى ربي مثل شعل النار" التي لا تنطفيء؟ ! 


.۳۲۹ ۰۳۲۸/۳ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. هذا رواه أحمد ورجاله ثقات‎ 

(۲) كذا وقع في مخطوطتنا [هل كنت تعذبني بشيء؟] وفي جمیع النسخ [بشيء أشد 
مني؟] . 

(۴) الله أعلم بصحة هذا الكلام . 

(4) كذا وقع في خطوطتنا وفي بعض النسخ المطبوعة [أرددها] . 

(©) كذا وقع في خطوطتنا وفي بعض النسخ [الشعل]. 


ولم ارش ارا تارا تزید دمو ند ا اناد 
ا 2000 
في الحديث : «من أصبح وهمه غير الله فليس من الله" . 
قال بعضهم : من أخبرك أن وليه له هم في غيره فلا تصدقه . 
وكان داود الطائي يقول في اللیل : همك عطل علي الهموم. وحالف 
بيني وبين السهاد وشوقي ال النظر إليك آوبق مني اللذات ‏ وحال بيني 
وبين الشهوات. فأنا في سجنك آیها الكريم [مطلوب] 0 . 
مالي شل سواه مالي شغلل مایصرق عن هواه قلبي عذل 
ما أصنعٌ إن جَفَا وخاب الأملل؟ مني بَدَلُ ومنه مالي بل 
اخوانسی ي: إذا فهمتم هذا العنی فهمتم معنى قوله کی -: «من شهد أن 


(۱) کذا وقع في مخطوطتنا وجیع النسخ الطبوعة ماعدا نسخة (ش) [المحبين] . 

(۲) آخرجه الحاكم في الستدرك ۳۲۰/4 بزيادة [ومن لم هتم للمسلمین فليس منهم ]. 
وقال الذهبی [!سحاق ومقاتل ليسا بثقتین ولا صادقین] . 
وال خطيب البغدادي في تاريخه ۳۷۳/۹ بلفظ [وهمه الدنیا] . 
وعند الميثمي في المجمع 591/٠١‏ بزيادة [ومن أعطى الذلة من نفسه طائعاً غير 
مكره فليس منا] وقال : رواه الطبراني وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك . 

(۳) كذا وقع 5 مخطوطتنا وجميع النسخ المطبوعة ماعدا نسخة (ش) فسقطت كلمة 
[مطلوب]. 

)٤(‏ كذا وقع في مخطوطتنا ونسخة (أ) و (ز) و (ط) وفي نسخة (ش) [مايصرف قلبي عن 
هواه عذّل] وفي نسخة (س) [مايصرف عن هوى قلبي عذل] وكذلك نسخة (ع). 


صتاب التو ید 


لا إله إلا الله صدقا( من قلبه حرمه الله على النار»0». 


(۱) كذا في مخطوطتنا وني جميع النسخ الطبوعة [صادقاً] . ۱ 
(۲) عن معاذ أن رسول الله ی - قال : «مامن أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله صدقاً من قلبه إلا حرمه الله على النار» . 
أخرجه البخاري في كتاب العلم/ باب من خص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا 1۱/۱ . 
وعند أحمد في السند ۲۲۹/۵ بلفظ : «من مات وهو بشهد أن لا اله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله صادقاً من قلبه دخل الجنة) . 


كحتاب التو ید 


من صدق فى قول لا إله إلا الله نجا من كربات يوم القيامة 


فإما من دخل النار من أهل الکلمت فلقلة صدقه في قوطا فان هذه 
الکلمة إذا صدقت طهرت القلب من كل ماسوی الله » ومتی بقی في 
القلب أثر لسر الله » فمن قلة الصدق” في قوفا. ۱ 

من صدّق في قوله : لا له إلا الله » ۸ يحبٌ سواه. ول يرج الا إياه. ول 
يخش أحداً إلا الله » ولم یتوکل إلا على اللهء ولم يبق له بقية من آثار نفسه 
وهواه . 

ومع هذا فلا تظنوا أن الراد أن الحب مطالب بالعصمة. وانا هو 
مطالب كلما رل أن یتلافی تلك الوصمة. 

قال زید بن آسلم : إن الله لیحب العبد حتی يبلغ من حبه له أن 
یقول : اذهب فاعمل ماشئت فقد غفرت لك . 


. كذا وقع في مخطوطتنا وفي بعض النسخ [لا سوی] وفي بعضها الاخر [سوى]‎ )١( 

(؟) كذا وقع في مخطوطتنا وكل النسخ الطبوعة ماعدا نسخة (ش) [صدقه] . 

(۳) فان مدار النجاة في الدنيا والآخرة على الصدق. كا بين رسول الله واه - للذي 

جاءه يسأله عن أركان الإسلام وفرائضه. فقال للرسول: لا أزيد على ذلك ولا 

أنقص . فقال رسول الله َكل -: «أفلح إن صدق» والحديث في البخاري في كتاب 
الإيهان/ باب الزكاة من الإسلام ۱۷/۱. 

3 كما قيل لأهل بدر لما نالوا حبة الله - عر وجل - ولا يفهم من ذلك إباحة فعل الكفر 
والشرك في حقهم. لأن الله لا یغفر أن يشرك به [فاعمل ماشئت] حمول على مادون 
الكفر والشرك. وأن الله عر وجل - يعصمهم من الوقوع في ذلك . 


یسم سح ۳ وي 

وقال الشعبي : إذا أحب الله عبداً يضره ذنبه() . 

وتفسير هذا الكلام أن الله عر وجل له عناية بمن مجبه» من عباده. 
فكلا زلق ذلك العبد في هوة اموی أخذ بيده إلى نجوة النجاة» ييسر له 
أسباب التوبة. وينبهه على قبح الزلة» فيفزع إلى الاعتذان ويبتليه 
بمصائب مكفرة لما جنى 

وفي بعض الآثار: يقول الله : أهل ذكري أهل مجالستي. وأهل طاعتي 
أهل کرامتي وأهل معصيتي لا ويسهم من ر متي٬‏ إن تابوا فأنا حبیبهم 
وان لم يتوبوا فأنا طبیبهم أبتليهم بالصائب لأطهرهم من العائب") . 

وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي - كك قال : «الحمى تذهب 


(۱) وهذا صحيح لأن الله عر وجل - إذا أحب العبد وفقه لكثير من الطاعات. وأعانه 
على فعل الخيرات. فإذا زل في معصية وفقه الله أيضا للتوبة النصوح. وذل لله 
وانكسر» وخضع لله مايجعله في حال أفضل مما كان عليه قبل المعصية . 
قال العلامة ابن ا 
[فإذا أراد الله بعبده خيرا فتح له من أبواب التوبة والندم والانكسار والذل والافتقار 
والاستعانة به وصدق اللجأ إليه ودوا م التضرع والدعاء والتقرب إليه با أمكن من 
الحسنات ماتكون تلك السيئة به سبب رحمته حتى يقول عدو الله : ياليتني تركته وم 
أوقعه . وهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الحنة. 
ويعمل الحسنة يدخل بها النار. قالوا : كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب 
عینیه شاا مه ما وجلا باکبا نادما مسعخیا من ربه فال > ناكس الرأس بين يديه 
منکسر القلب له . فیکون ذلك الذنب سبب سعادة العبد وفلاحه. حتی یکون ذلك 
الذنب آنفع له من طاعات كثيرة] ۱. ه. 

(۲) ۸ أقف عليه . 


كنا التو ید 


الخطايا كما يذهب الكير الخبث)” . 

وني السند و صحيح ابن حبان عن عبدالله بن معفُل أن رجلا لقي 
امرأة كانت بَعْيّا في الجاهلية, فجعل يلاعبها حتى بسط يده إليهاء 
فقالت : مه فان الله أذهب الشرد وجاء لو سلام بٍ فتركها 55 فجعل 
يلتفت خلفه وينظر إليها حتى أصاب وجهه حائطاء > فأتی النبيّ - مي - 
والدم یسیل على وجهه فأخيره بالأمر فقال - للد -: «أنت عبد أراد الله 
بك خبرا» E.‏ : «إن الله إذا أراد بعبد خيراً عجّل عقوبته في الدنياء 
وإذا أراد بعبد شر أمسك ذنبه حتی يوافي يوم القیامة» . 

یاقوم ! قلوبكم على أصل الطهارة. وإنما أصابها رشاش من نجاسة 
الذنوب. فرشوا عليها قليلاً من دمع العيون» وقد طهرت . 

اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الموى. المي ران الدواء© . 

متى طالبتكم بمألوفاتهاء فقولوا ما ى) قالت تلك المرأة لذلك 

الرجل. الذي دمي وجهه: قد أذهب الله بالشرك وجاء بالاسلام» 
۳ يقتضي الاستسلام والانقياد للطاعة . 

ذکروها مدحه إن الذين قالوا ربنا الله د ثم استقاموا» . [فصلت : ۳۰] 
لعلها حن إلى الاستقامة. 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والآداب / باب ثواب المؤمن فيها يصيبه من مرض 
أو حزن رقم (ه46۷) (۵۳). 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده ۶ وابن حبان رقم (۲4۵۵) موارد واحاکم في الستدرك 
۱ ۳۷/1 ۷ وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه . 
وأبويعلى في مسنده بدون ذکر القصة رقم (4۲6۲) . 

(۳) الحمية: الاقلال من الطعام . والاقلال من الذنوب ومن كل مایضر فهو آساس 
الدواء ورأسه . 


عرفوها ملاع من هوأترب ال ey yT‏ 
قربه ونظره: ألم یعلم بأن الله يرى*. [العلق: 14] ان ربك 
لبالمرصاد# . [الفجر: .]١4‏ 

راود رجل امرأة في فلاة ليلا فابت. فقال ها: مايرانا إلا الكواكب» 
قالت: فأين مكوكبها؟ ! 

أكره رجلٌ امرأة على نفسهاء وأمرها بغلق الأبواب» ففعلت. فقال 
ها: هل بقي باب لم تغلقيه؟ قالت: نعم الباب الذي بيننا وبين الله 
فلم يتعرض ضا. 

رأى بعض العارفین رجلا يكلم امرأة» فقال: إن الله پراکا» سترنا 
الله وایاک! . 

سثل الجنيد : بم یستعان على غض البصر؟ قال : بعلمك أن نظر الله 
إليك أسبق من نظرك إلى ماتنظر. 

وقال المحاسبي : المراقبة : علم القلب بقرب الرب . 

كلم قويت المعرفة بالله قوي الحياء [من قربه ونظره]2" . 

وصّى النبيٌ - كل - رجلا أن يستحي من الله كا يستحي من رجل 
صالح من عشيرته لا یفارقه(). 


(۱) كذا في خطوطتنا وبعض النسخ وسقط من نسخة (س) و (ع). 

۲( عن سعيد بن زيد أنه سمع آبا الحذ يقول: إن رجلا قال لرسول الله - لاو -: 
آوصني : قال: «أوصيك أن تستحي الله عر وجل - كما تستحي رجلا صا حاً من 
قومك). أخرجه أحمد في كتاب الزهد ص ٥٩۹‏ . 
قال اطيئمي في الجمع ۰ رواه الطبرانی ورجاله وثقوا على ضعف في 


DE 


قال بعضهم ™ 211111111 وق ن 


قدرته عليك . 


كان بعضهم يقول منذ أربعين سنة ماخطوت خطوة لغير الله » ولا 
نظرت إلى شيء أستحسنه حياءً من الله عر وجل -: 


کان رقيباً منك یرعی خواطري 
فما آبصرت عيناي بعدك منظرا 
ولا بدرت من في بعدك لفظة 
ولا خطرت من ذكر غيرك خطرة 


واخر يرعى ناظري ولساني 
لغيرك إلاقلت قد رمقاني 
لغيرك الا قلت : : قد سمعاني 
على القلب الا عرجا بعناني 


وكلمة التوحید لها فضائل عظيمة لا یمکن هاهنا استقصاژها؛ 
فلنذکر بعض ماورد فیها . 

فهي كلمة التقوی. كا قاله عمر وغيره من الصحابة . 

وهي : كلمة الا خلاص. وشهادة الحق. ودعوة الحق. وبراءة من 
الشرك. ونحاة هذا الأمرك ولأجلها خلق الق . 


ر۱) قال الامام العلامة ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين ص ۰۲۹۲ ۲۹۷ . 
[ فحقيق لمن نصح نفسه وأحب سعادتها ونجاتهاء أن يتيقظ لهذه المسألة > علا 
تاه وال وتكون أهم الأشياء عنده. وأجل علومه وأعماله. فان الشأن كله 
فيها. والمدار عليها. والسؤال يوم القيامة عنها قال تعالى : #فوربك لتسألنهم 
أجمعين عا كانوا سلانه راسد ۲ - ]٩۳‏ قال غير واحد من السلف: هو 
عن قول «لا إله إلا الله» 
وهذا حق» فان السؤال كله عنها وعن أحكامها وحقوقها وواجباتها ولوازمها . 
فلا يسأل أحد قط إلا عنها وعن واجباتها ولوازمها وحقوقها . 
قال أبو العالية: كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا 
أجبتم المرسلين؟ فالسوال عماذا كانوا یعبدون. هو السؤال عنها نفسها. والسؤال 
عماذا أجابوا الرسلین. سؤال عن الوسيلة والطريق المؤدية إليها: هل سلكوها وأجابوا 
الرسل لما دعوهم إليهاء فعاد السؤال كله إليها. وأمر هذا شأنه حقيق بأن تنعقد عليه 
الخناصر ويعض عليه بالنواجذ ويقبض فيه على الجمر» ولا يؤخذ بأطراف الأنامل . . 
ولا يطلب على فضلة. بل يجعل هو الطلب الاعظم. وماسواه نا يطلب على 
الفضلة . . وال الوفق لا اله غبرب ولا رب سواه] ۱. ه. 


كما قال تعالى ”5 خلقت 8 والانس | الا 7/۳ . [الذاریات : 
65]. 

ولأجلها أرسلت الرسل وأنزلت الکتب(». قال تعالى -: #وما 
أرشلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون#». 
[الانبیاء : ۲۵]. وقال - تعالى - : یرل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء 
من عباده أن آنذروا أنه لا اله الا آنا فاتقون #. [النحل : ۲]. 


وهذه الآية ول ماعلاد [عل عباده]0) من النعم في سورة النعم الق 
تسمى سورة النحل» ولهذا قال ابن عيينة: ما أنعم الله [على العباد]) 
نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة 


(۱) قال العلامة صديق حسن خان في كتابه الدين الخالص ۱۸۷/١‏ : 
[لا إله إلا الله هي العروة الوثقى وكلمة الله العلياء وهی الحنيفية السمحة السهلة 
البیضاء وهي ملة آبینا إبراهيم - عليه السلام - سيد الوحدین وإمام المتقين. وخليل 
رب العالین» وهي التي جعلها كلمة باقية في عقبه إلى یوم الدين. وهي التي لأجلها 
والتأهل بها خلقت الخلوقات. وا قامت الارضون السبع والساوات وبها نطقت 
الموجودات. ولأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل . قال تعالى : #وماخلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون ه #وإن من شيء إلا يسبح بحمده# . وقال تعالى : #ولقد 
بعثنا في كل أمة وو ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) . 
والراد اعتقاد معنى هذه الكلمة الإلهية والجملة القدوسية بالقلب السليم عن الشرك 
السقیم . وأما التلفظ بها باللسان مع الجهل بمرادها والعمل بمقتضاها ٠‏ فليس من 
إخلاص التوحید في صدر ولا ورد . ولا ینفع ذلك نفعا ولا يغني من عذاب الله شيئاً» 
ولا یکشف ضرًا] انتهی . 

(۲) سقطت من بعض النسخ . 

(۳) في بعض النسخ [على عبد من العباد] . 


0 اب ب التو حي 


كالماء لذ ار لأهل الدنياء EE‏ ارت دار ۳ ودار العقاب. [في 
الآخرة]” . 
[فمن قاها ومات عليها كان من أهل دار الثواب» ومن ردها كان من 
أهل ا 
ومن آجلها ماگ الرسل باگهاد» فمن قاها عصم ماله ودمه» ومن 
آباها فاله ودمه [هدرح . 
وهي مفتاح دعوة الرسل. وبها کلم الله موسی كفاحا. 
وفی مسند البزار وغیره عن عیاض الانصاري عن النبي - که - قال : 
دإ لا إله إلا الله كلمة [ححقٌ] ۵ على الله كريمة, وها من الله مكان. وهي 
كلمة ]معت وشرکت] فمن قاطا صادقا أدخله الله الحنة. ومن قالطا 
کاذباً: + خرؤت ماله وحقنت دم ولقي الله فحاسبه) © وهي مفتاح 
الحنة » ک| تقدم . 
وهي : ثمن الحنة ^ : قاله الحسن. وجاء مرفوعا من وجوه ضعيفة : 
(۲) كذا وقع في مخطوطتنا ونسخة (ش) وسقط من باقي النسخ . 
(۳) في نسخة (س)۰ (ع) [حلال]. 
)٤(‏ سقطت من نسخة (س)» (ع). 
)٥(‏ کذا وقع في مخطوطتنا ونسخة (ش) وسقطت من باقي النسخ . 
(1) قال افيئمي في الجمع ۳۱/۱ رواه البزار ورجاله موثقون إن كان تابعیه 
عبدالرهن بن عبدالله بن مسعود . 
(۷) نقدم ص ۱ 
(۸) قال الشيخ أسامة عبدالعظیم في حاشیته رسالة كلمة الاخلاص ص ۵ . 
وانما تكون ثمن الجنة عند الوفاء بحقها والالتزام بحقوقها والارتباط بحدودها والقيام 
بواجباتها لا بمجرد النطق بها فحسب. 


»- 


كحتا النو دید 


«من كانت آخر کلامه دخل الحنة)” . 


وهي : نجاة من الثار . 
وسمع النبی - يي - مؤذنا یقول : آشهد أن لا اله الا الله فقال : 


«خرج من النار» خرجه مسلم © . 


وهي : توجب المغفرة : 
5 المسند عن شدّاد بن آوس وعبادة بن الصامت آن النبي _ ل قال 


ا مات بو : «ارفعوا أيديكم وقولوا : لا إله إلا الّه» فرفعنا أيدينا ساعت 
نم وضع رسول الله - ی - يده » ثم قال : «الحمد لله ! اللهم بعثتني بہذه 


(۱) 


آخرجه أحمد في مسنده ۰۲۳۳/۵ ۲٤۷‏ بلفظ «من كان آخر کلامه لا اله الا الله 
وجبت له الحنة» . وأبوداود بلفظ [دخل الجنة] في کتاب الجنائز/ باب في التلقین رقم 
و يخرجاه ووافقه الذهبي . 

عن آنس بن مالك قال : كان رسول الله ية - يغير إذا طلع الفجر. وکان یستمع 
الأذان. فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر. الله آکر . 
فقال رسول الله َي -: «على الفطرة» ثم قال» آشهد أن لا إله إلا الله. آشهد أن 
لا إله إلا الله . فقال رسول الله لا : e‏ فنظروا فإذا هو راعى 
معزىٌ . أخرجه مسلم في كتاب الصلاة/ باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار 
الکفر إذا سمع فیهم الأذان رقم (۳۸۲). 

قال الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد ال الشیخ : 

[فقول رسول الله - 2 - لمن قال : الله آکر. «على الفطرة) . آفاد فائدة . وهي : آن 
بنجاته من النار واسلامه إلا بقوله : آشهد أن لا إله الا الله . شهادة متضمنة نفی 
مفاهیمنا ص ۱۱۳ . 


الکلمت وآمرتنی پل ووعدتنی ال حنة ۳۳ وأنك له : تخلف الیعاد» ثم 


قال : 


«آپشر وا فإن الله قد غفر لکم»). 
وهي : a‏ الحسئات : 


ل ادق من نان قال: دإذا عملت سيئة اا حسنة » ۳ عشر 
أمثالها» قلت: يارسول الله لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: «هي 


(۱) 
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احسن اطحسنات»۲) ۳ 


عن يعلى بن شداد قال: حدثني أبي شداد بن آوس وعبادة بن الصامت حاضر 
یصدقه قال : كنا عند النبي - ية - فقال : «هل فيكم غریب» يعني أهل الکتاب . 
فقلنا : لا يارسول الله. فأمر بغلق الباب وقال : «ارفعوا آیدیکم» وذکر امحدیث . 
أخرجه أحمد في مسنده ١714/15‏ . 

والحاكم في المستدرك ٩۰۱/۱‏ وقال: حال إسماعيل بن عياش يقرب من الحديث قبل 
هذا. فإنه أحد أئمة أهل الشام. وقد نسب إلى سوء الحفظ. وأنا على شرطي في 
أمثاله . وقال الذهبي في التلخیص : راشد ضعفه الدارقطني وغيره ووثقه دحيم . 
وقال ال ميثمي في الجمع ۲/۱ رواه أحمد والطبراني والبزار ورجاله موثقون . 

وقال أيضاً في ۰ رواه أحمد وفيه راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف 
و الات 

وقال الألباني في حاشية كتاب كلمة الاخلاص ص ٥١‏ : وفي سنده ضعف وحسنه 
المنذري . 

آخرجه أحمد في المسند ١59/65‏ وهناد السري في كتاب الزهد رقم (۱۰۷۱) وقال 
ا هيثمي في جمع الزوائد ۸4/۱۰ رواه أحمد ورجاله ثقات إلا أن شمر بن عطية 
حدّث به عن أشياخه عن أبي ذر» ول يسم أحداً منهم . 

وحسنه الألباني . 


وهي : تمحو الذنوت والخطايا: 

وفي سنن ابن ماجه عن أم هانی ۶ 1 عن النبي - وف - قال : رلا إله الا 
الله لا تترك ذنباء ولا يسبقها عمل»(». 

رؤي بعض السلف بعد موته في النام فسئل عن حاله» فقال: 
ماأبقت لا اله إلا الله شيعا . 

وهى : تجدد مادرس من الإيمان في القلب : 

وني المسند أن النبي - بء - قال لأصحابه : «جددوا إيمانكم» قالوا : 
كيف نجدد ای‌اننا؟ قال : «قولوا : لا إله إلا الله)2 . 

وهي التي لا يعدها شيء في الوزن. فلو وزنت بالسموات والأرض 
رجحت مبن . 

كا في المسند عن عبدالله بن عمرو عن النبی - كله -: «أن نوحاً قال 
لابنه عند موته : آمُرْك بلا له إلا الله فان السموات السبع والأرضين 
السبع كن في حلقة مبهمة مهن" لا إله إلا الله 0 . 


(۱) أخرجه ابن ماجه في كتاب الأدب/ باب فضل لا إله إلا الله رقم (۳۷۹۷) وفي 
الزوائد: في إسناده زكريا بن منظور وهو ضعيف. آفاده محمد فؤاد 
عبدالباقي رحمه الله . 

(۲) آخرجه أحمد في السند ۳۵۹/۲ والحاكم ۲۵٩/4‏ وقال : هذا حديث صحيح الاسناد 
ولم يخرجاه. وتعقبه الحافظ الذهبي في التلخیص بقوله : صدقة ضعفوه . وقال الحافظ 
الميثمي في الجمع ۸9/۱۰ رواه أحمد والطبراني ورجال أحمد ثقات . 

(۳) کذا وقع في خطوطتنا ونسخة (ش) وفي باقي النسخ [فصمتهن ] . 

(؟( کذا وقع في محطوطتنا مختصرا . 
والحديث آخرجه أحمد في السند ۰۱۷۰/۲ ۲۲۵ وفي الزهد ص 57 والحاكم في 
المستدرك 44/١‏ وقال: هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجا للصقعب بن زهير فانه = 


وفيه ا عن عبد الله 0 عمرو”" عن ۳ _ لاه -: رآن موسی 
عليه السلام قال : يارب علمتي شيئاً أذكرك به وأدعوك به . قال : ياموسى 
قل : لا إله إلا الله. قال : : يارب! كل عبادك يقولون هذا . قال: قل : ١‏ 
إله الا الله. فقال: لا إله الا آنت ابا ارت شيعا خی ه: قال : 
یاموسی ! لو أن السموات السبع وعامرهن غيسري والأرضين السبع في 
کفة. ولا إله إلا الله في کفة. مالت مهن لا إله إلا الله»” . 

ولذلك ج بصحائف الذنوت. کا في حديث السجلات 
والبطاقت وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي اشا من حديث عبدالله ابن 
عمرو عن النبي - 35 -۱ . 


= ثقة قلیل الحديث. وقال الذهبي : صحیح الاسناد والصقعب ثقة ورواه ابن عجلان 
عن زید , بن اسلم مرسلا. 
وقال الميثمي في الجمع ۸۷/۱۰ رواه البزار وفیه محمد بن اسحاق. وهو مدلس 
وهو ثقة . وبقية رجاله رجال الصحیح . 

(۱) کذا وقع في محطوطتنا عزو الحديث إلى السند وال عبدالله بن عمرو. قال الألباني 
حفظه الله [يعني السند وعزوه إليه خطأ كا أن عزوه إلى حديث عبدالله بن عمرو 
غا فرش را سود ترش اق 

(۲) أخرجه أبويعلى في مسنده رقم (۱۳۹۳) وابن حبان رقم (4 ۲۳۲) كما في موارد الظمآن 
والحاكم في المستدرك ۰۵۲۸/۱ ۵۲۹ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي . 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 868/٠١‏ رواه آبو يعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف . 

۳( عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله - وی قال : «إن الله میخض رجلا 
من آمتي على رءوس الخلائق يوم القيامة. فینشر عليه تسعة وتسعین سجلا. کل 
سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من هذا شیثا؟ أظلمك کتبتي الحافظون؟ 
فیقول: لا یارب . فیقول: آفلك عذر؟ فيقول: لا یارب . فیقول: پل إن لك 


كناب اس اه د 


وهي لي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى ۵ الله - عز وجل -. 


= عندنا حسنة فانة ۷ ظلم عليك الوم . فتخرج بطاقة فيها : آشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . فيقول: احضر وزنك . فیقول : يارب ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: إنك لا تظلم . قال: فتوضع السجلات في كفة 
والبطاقة في كفة. فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء) . 
هذا الحديث العظيم الجليل أخرجه الامام أحمد في مسنده ۲۱۳/۲ والترمذي في 
كتاب الإیمان باب ماجاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله رقم (۲۰۳۹) وقال 
أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 
وابن ماجه في كتاب الزهد/ باب مايرجى من رحمة الله يوم القيامة رقم (4۳۰۰) 
والحاكم في المستدرك ۰1/۱ 48 وقال: هذا حديث صحيح لم يخرج في 
الصحيحين . وهو صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي . 
ظن البعض وفهم من هذا الحديث أن مجرد القول فقط يكفي للنجاة من النار والفوز 
بالجنان. وقالوا: إن هذا الرجل لم يلق الله إلا بكلمة التوحيد. وهذا ثمرة فهم 
النصوص مقطعة مجزأة» كل نص على حدة» وضربوا كلام الله وكلام رسوله بعضه 
بعضاء وخالفوا ماعليه سلف هذه الأمة في مسألة الایمان من أنها قول وعمل . وماذا 
يقال في المنافقين الذين كرهوا ماأنزل الله وهو يقولون لا إله إلا الله؟ وماذا يقال فيمن 
يسبون الله ورسوله ويحاربون الله ورسوله والمؤمنين ليل نهانن وهم يقولون لا له إلا 
الله؟ وماذا يقال في قول أهل السنة : إن الإيهان قول وعمل؟ 
[قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: الایمان قول وعمل . 
والمرجئة يقولون: الایمان قول. والجهمية يقولون: الایمان المعرفة . وفي رواية أخرى 
عنه. وهذا كفر] الایمان لابن تيمية ص 7554 . 
وقال سهل بن عبدالله التستري عن الایمان . 
[قول وعمل ونية وسنة . لان الایمان إذا كان قولاً بلا عمل فهو كفرء وإذا کان قولاً 
وغملا بلا اتید فهو تفاق. ولذا كان قولاً وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة] ابن تيمية 
کتاب ال یمان ص ۱۷ . 


کناب ب التو دید 


Nee‏ ۹ قال : «لا اله الا 


قال الحافظ في الفتح : 

[وكذا نقله أبو القاسم اللالكائي في كتاب السنة عن الشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وغيرهم من الأئمة وروي بسنده الصحيح عن 
البخاري قال: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء من الأمصارء فا رأيت أحدا 
مهم يختلف في أن الإيهان قول وعمل ويزيد وينقص . وأطنب ابن أبي حاتم 
واللالكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعين» وكل من 
يدور عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. وحكاه فضيل بن عياض ووكيع عن أهل 
السنة والجماعة. وقال الحاكم في مناقب الشافعي : حدثنا أبوالعباس الأصمء أنا 
الربيع ؛ قال: سمعت الشافعي يقول: الایمان قول وعمل ويزيد وينقص . وأخرجه 
أبونعيم في ترحمة الشافعي من الحلية من وجه آخر : عن الربيع وزاد: يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية] انتهی من فتح الباري ۰/۱ . 

وقال أبو محمد عبدالرهن بن أبي حاتم : [سألت أبي وأبا زرعة - رضی الله عنهیا - عن 
مذاهب أهل السنة. وماأدركا عليه العلماء ء ف جميع الأمصار. ومايعتقدان a‏ 
فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار: حجازاً وعراقاً ومصراً وشاماً ويمناً. فكان من 
مذهبهم : أن الایمان قول وعمل يزيد وينقص] . 

عقيدة أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ص ۳۸۰۳۷ 

وقال أبوزرعة ‏ رحمه الله تعالى -: 

[الایمان عندنا قول وعمل . يزيد وينقص . ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجيء] 
المصدر السابق ص .١6١‏ 

فوجب فهم هذا النص وغيره د ضمن أطر الشريعة حتى تأخذ النصوص بحجز بعضها 
البعض. فلا تتمزق الشريعة أشلاء متناثرة» كل يأخذ بحظه وماتهواه نفسه» ويكون 
فينا نصيب من قوله تعالی : #الذين جعلوا القران عضين» . 


سید التو دید 


ep الله حجات‎ TT 

وفیه أيضاً عن أبي هريرة عن النبي - بل -: «ماقال عبد : لا إله الا 
الله تخلصاً إلا فتحت له آبوات السماء ء حتى تفضي إلى العرش مااجتنبّت 
الکباثر» © . 

وروی عن ابن عباس مرفوعاً: «مامن شيء إلا بينه وبين الله 
حجات. إلا قول : لا له إلا ال كما أن شفتيك لا تحجبها” كذلك لا 
حجبها شيغ حتى تنتهي إلى الله عرّ وجل ) © . 

وقال آبو آمامة : مامن عبد يهلل تهليلة فينهنهها شيء دون العرش . 

وهي التي ینظر اله إلى قائلهاء ويجيب دعاه. 

خرج النسائي في كتاب «اليوم والليلة» من حديث رجلين من 
الصحابة عن النبي - 26 -: «من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له اللك وله احمد. وهو على كل شيءٍ قدير» ام جا روعي مضا 
بها قلبه ولسانهء الا قَنَقَ الله له السماءء حتى ينظر إلى قائلها من أهل 
الأرض. وحقّ لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سوّله» © . 

وهي الكلمة التي بصدق الله قائلها . 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات رقم )"8١14(‏ وضعفه بقوله : هذا حديث غريب 
من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي . 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات/ باب دعاء أم سلمة رقم ( ۰ وقال: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه . 

(۳) كذا وقع في مخطوطتنا وجميع النسخ الطبوعة ماعدا نسخة (ط) فوقع فیها [ محجبه|] 
عله سحت 

۹3 لم أقف عليه . 

(ه) أخرجه النسائي ٤‏ عمل الیوم والليلة رقم (۲۸). 


۳ ج اا 7« ۳1 ن حبان من حديث ا هريرة وأبي 


سعید عن النبی - ية - قال : «إذا قال العبد : لا اله إلا الله والله اکی 
صدّقه رب وقال : لا إله إلا أنا وأنا اکر وإذا قال : لا له الا الله وحده. 

يقول الله : : لا إله إلا آنا وحدي" وإذا قال لا له إلا اله وحده لا شريك 
له قال الله : لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي . وإذا قال : لا إله إلا الله 
وحده. لا شريك له. له الملك وله الحمد. قال الله: لا إله إلا أناء لي 
اللك. ولي الحمد. وإذا قال: لا إله الا الله. ولا حول ولا قوة إلا باه 
قال الله : لا له إلا آنا. ولا حول ولا قوة إلا بي». وكان يقول: «من قاها 
في مرضه ثم مات لم تطعمه النار» ۱ . 


وهي أفضل ماقاله النبیون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة” . 
وهي أفضل الذكر. 


)1) كذا وقع في مخطوطتنا وسقط من - جميع النسخ المطبوعة . 


فم 


(۳ 


آخرجه النسائي في عمل الیوم والليلة رقم (۳۰) و (۳۱). 

واحاکم في الستدرك ۵/۱ وقال : هذا حدیث صحیح لم يخرج في الصحيحين وقال 
الذهبي في التلخیص : آوقفه شعبة وغيره . 

وابن حبان رقم (۲۳۲۵) موارد وأبويعلى بلفظ قريب منه رقم (۲۱۵۳) و (4 ۲۱۵) 
و (1۱۲۳). وابن ماجه في کتاب الأدب / باب فضل لا إله إلا الله رقم (۳۷۹۶) 
والترمذي في کتاب الدعوات / باب مایقول العبد إذا مرض رقم (۳4۳۰) وقال : هذا 
حديث حسن غریب . 

آخرجه الامام مالك في الموطأ في کتاب احج / باب جامع احج رقم (55؟) قال ابن 
عبدالیر: لا خلاف عن مالك في ارساله. آفاده محمد فؤاد عبدالباقی - رحمه الله - 
والترمذي ف کتاب الدعوات / باب في دعاء یوم عرفة رقم (۳۵۸۰) وقال : هذا 
حدیث غريب من هذا الوجه . 

والحديث حسن بالشواهد . 


۳۳ ۳ ا 8 کر لا له إلا اله» ۱ . 

وعن ابن عباس قال : أحبٌ كلمة إلى الله تعالی لا یقبل الله 
عملا الا پا" . 

وهي أفضل الأعمال واکثرها تضعيفاً وتعدل عتق الرقاب. وتکون 
حرزا من الشیطان . 

كما في الصحیحین عن أي هريرة - رضي الله عنه ‏ عن النبي - 35 -: 
«من قال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتب له مائة حسنة . 
وي عنه مائة سيئة» وكانت له حر زاً من الشيطان يومه ذلك حتى يُمْسِي 


ول يأت أحدٌ بأفضل ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك»)” . 


(۱) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات/ باب ماجاء أن دعوة المسلم مستجابة رقم 
(۳۳۸۳) وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث 
e‏ 
بن ماجه في كتاب الأدب/ باب فضل الحامدين رقم (۳۸۰۰) وابن حبان كما في 
00 رقم (۲۳۲۳) 
والحاكم في المستدرك ۰4۹۸/۱ "50 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد. ول 
خرجاه» ووافقه الذهبى . 
() کذا وفع في خطوطتنا وني باقي النسخ [أحب كلمة إلى الله تعالى لا إله إلا اله . . . ] . 
(۳) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق/ باب صفة إبليس 45/14 وفي كتاب 
الدعوات/ باب فضل التهليل ۱۰۱۷/۷ . 
ومسلم في كتاب الذکر/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (۲۹۹۱) 
والترمذي في كتاب الدعوات رقم (۳۳۸) 
وأحمد في المسند ۰۳۰۲/۲ هل/ا#. 


وفيهما أيضاً عن أي يوب» عن النبي - وی -: رت 
كان كمن أعتق أر بعة آنفس من ولد إسماعيل)”" . 

وني الترمذي عن ابن عمر مرفوعاً : «من قاها إذا دخل السوق. وزاد 
فيها : يحي ويميت کتب له ألف ألف حسنة وحي عنه ألف ألف سيئةء 
ورفع له ألف ألف درجة)” . 

وفي رواية : «وبني له بيت في الحنة) . 


ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر: 

كا في المسند وغيره» عن النبي - بي - قال: «ليس على أهل لا إله 
الا لله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم . وكأني بأهل لا إله إلا الله قد 
قاموا ينفضون التراب عن رءوسهم. ويقولون: #الحمد لله الذي 
آذهب عنا الحزن» . [فاطر: ۳۲۳6 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات/ باب ذ فضل التهليل ۱۹۷/۷ ومسلم في كتاب 
الذکر/ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم (۲۹۹۳. 

(۲) آخرجه الترمذي في كتاب الدعوات/ باب مايقول إذا دخل السوق رقم (458*) 
وقال : هذا حديث غریب. 
وابن ماجه في کتاب التجارات / باب الأسواق ودخوضا رقم (۲۲۳۵) وأحمد في مسنده 
۱ وا دیث بهذا اللفظ ختصر. 
والحاكم في الستدرك ۰5۳۸/۱ ٩۳٩۹‏ من عدة طرق . 

(۳) قال الألباني حفظه الله : هذا وهم فليس هوفي مسند أحمدء وإنما رواه ابن أي الدنيا 
وابن عدي وغيرهما بإسناد واه جذّا واستنكره المنذري ثم خرجته في الضعيفة (۳۸۵۳) 
اھ : 
والحديث أخرجه البيهقي في الشعب رقم (44) وقال: وروی من وجه آخر ضعيف 
عن ابن عمر. 


وى حدیث مرسل : قال ل ها اللك الحق لین كل بوم 
مائة مرة کانت له آمانا من افق وانسا من وحشة الق واستجلب به 
الغنى » واستقرع به باب الحنة) . 
وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور : 
قال النضر بن عربي : بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان 
وقد خرج ا حديثاً مرفوعاً ا شعار هذه الأمة على الصراط 
لا اله إلا آنت»). 
ومن فضائلها أا ته تفتح لقائلها أبواب الحنة الفانية : 
sS‏ کا في حديث عمر عن النبي - ية - فيمن أتى 
بالشهادتين بعد الوضوء» خرجه مسلم() . 
وف الصحيحين عن عبادة عن النبي _ یر - قال : «من قال : أ 
آن لا اله الا الله وحده لا شريك له وان مدا عبد ورسوله a‏ 
عبد الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه. وأن الحنة حق وأن النار حى 
وأن الله يبعث من في القبور فتحت له ثمانية أبواب من الجنة يدخل من أيها 
شاء»(۳) . 
= قال ال هيثمي في المجمع 85/٠١‏ رواه الطبراني في الأوسط . وني رواية «ليس على أهل 
لا إله إلا الله وحشة عند الوت ولا عند القبر» وني الرواية الأولى يحيى الحاني وفي 
الأخرى مجاشع بن عمر وکلاهما ضعيف وقال الميثمي في الجمع ۳۳۰/۱۰ رواه 
الطبراني وفيه جماعة لم أعرفهم . 
(۱) قال اميثمي في المجمع ۳۰۲/۱۰ رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه من وثق على 
۲( آخرجه مسلم في کتاب الطهارة/ باب الذكر الستحب عقب الوضوء رقم (۲۳4). 
2 تقدم تخريج الحديث ص ۳٩‏ وفيه اختلاف في الألفاظ عا في النسخ الأخرى . 


م 70 - ي - في قصة منامه 
الطویل. وفیه قال : «ورآیت رجلا من امتی انتهى إلى أبواب ان 
فاغلقت الأبوات دونه فحاءته شهادة أن لا اله الا ان ففتحت له 
الأبواب, وأدخلته الحنة٠.‏ 

ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم 
لابد أن يخرجوا منها: 

وفي الصحيحين عن أنس عن النبي - 35 - قال: «قال الله عر 
وجل -: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي» لاخرجن منها من قال 
لا إله إلا الله)7 . 

وخرج الطبراني عن أنس عن النبي - ب - قال : «إن أناساً من أهل 
لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوهم. فيقول لهم أهل اللات والعزی. 
ماأغنى عنكم قول لا إله إلا ال فيغضب الله لهم فيخرجهم من النارء 
فيدخلون الحنة »)0 . 
¥( قال ال هيثمي في الجمع ۱۸۳/۷ رواه الطبراني باسنادین في آحدهما سليان بن أحمد 
_ الواسطي وفي الآخر خالد بن عبدالرحمن الخزومي وکلاهما ضعيف . 

(۲) تقدم ص . 
(۳) قال 0 يت ا ۰ رواه الطبراني في تفس ویر 


ذلك م ۳۸۷ ا جا بريه عبد الله ,قال قال مرك الله 2 بان إناساً 


من أمتى يعذبون بذنوبهم فيكونون في النار ماشاء الله أن یکونوا. ثم يعيرهم أهل 
الشرك. فيقولون: مانری ماكنتم فيه من تصديقكم وایانکم نفعكم, فلا يبقى 
موحد إلا أخرجه الله. ثم قرأ رسول الله ب -: ربا يود الذين كفروا لو كانوا 
مسلمین؟» قلت : [القائل الحافظ الحيثمي] ‏ لجابر أحاديث في الصحيح بغير هذا 
السياق ‏ رواه الطبراني في الأوسط. ورجاله الصحيح » غير بسام الصيرفي وهو ثقة . 


تناب التو ید 
جه اب التو دی 


ومن كان في سخطه محسناً فكيف يكون إذا ما رضي» لا يستوي بين 
من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به . 

قال بعض السلف : كان ابراهیم - عليه السلام - یقول : اللهم لا 
تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك . 

كان بعض السلف يقول في دعائه : اللهم إنك قلت عن أهل النار: 
إنهم : «أقسموا باه جهد أيرانهم لا يبعث الله من یموت؟ه . [النحل: ۳۸]. 
ونحن نقسم بالله جهد آیماننا: لیبعئن الله من يموت» اللهم لا تجمع بين 
أهل القسمين في دار واحدة . 

كان آبو سلیان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده . وان طالبني 
بذنوبي طالبته بعفوه. وان أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت اخ 
ماأطيب وصله وماأعذبه وما أثقل هجره ه وما أصعبه 
في السخط وني الرضی ماآهیبه! التلب مه وان عبسه! 

كان هدي الطارفن کی طول ا ويقول: إن تعذبني فإني لك 
حب. وان ترحمني فإني لك محب! العارفون يخافون من الحجاب أكثر ما 
يخافون من العذاب . 

قال ذو النون : خوف النار عند خوف الفراق كقطرة ة في بحر ی . 

كان بعضهم يقول: إِلهي وسيدي ومولاي! لو عذبتني بعذابك كله 
كان مافاتني من قربك أعظم عندي من العذاب . 

قيل لبعضهم : لو طردك ماكنت تفعل؟ فقال : 
أنا إن لم أجد من اب ولا رن في النار مزلا ومَقيلا 
موی بكرة في عرصَانبا وأصيلا 

يفنت الشركة را عل سن يدّعي أنه يحب الجليلا 
لم يكن في الذي اذعاه نحقا فجزاه به العذات الطويلا! 


کناب ب التویسد _ 


الله الله! آیها الناس تمسکوا باصل دینکم 


اجتهدوا اليوم ٤‏ محقیق التوحيد. فإنه ل يوصل إلى الله سواه» 
واحرصوا على القيام بحقوقه » فانه 5 ينجي من عذاب الله إلا ایاه(۱) . 


مانطق الناطقون إذ نطقوا 
تبارك ذو الحلال ومن 
من للوي ومن بَا 
جنان خلد لسن بوحصده 
راتكه لا تروش 
أقوفا تخلصاً بلابخل 


أحسن من لا إله إلأهو 
اشد أن لا اله إلاههو 
غيرك یا من لا إله الا هو 
آشهد أن لا اله الا مو 
[حقسق]() أن لا السه الا هو 
آشهد أن لا إله الا هو 


آخره واحمد لله وحده وصل اشغل :سيدا حمد وآله وسلم تسيا 

كشيراً . وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم . 

(۱) قال العلامة صديق حسن خان ‏ رحمه الله في كتابه الدين الخالص ۱۸١/١‏ : 
[فالله الله ياأمبا الناس! تمسكوا بأصل دينكم الذي ارتضاه الله تعالى ‏ لكم» ودعا 
إليه نبيكم » وقاتل المشركين عليه وندبنا إليه » وجاهد فيه لله حق جهاده . 
وأساس هذا الدين ورأسه ونبراسه شهادة أن لا إله إلا الله (أي لا معبود) إلا الله . 
واعرفوا معناهاء واستقيموا علیها. وادعوا الناس تبعاً لرسول الله - به - واجعلوها 
كلمة باقية في عقبه في أنباء زمانکم . إتاماً للحجة وایضاحاً للمحجة وکونوا من 
آملها وأحبوا آهلها. واجعلوهم |خوانکم في الدین. ولو کانوا بعیدین . واکفروا 
بالطواغیت. وعادوهم وابخضوهم وأبغضوا من أحبهم أو جادل عنهم وم 
یکفرهم آوقال : ماعل منهم . أو قال: ماكلفك الله هم . فقد کذب هذا على الله وافتری 
فقد کلفه الله بهم فض عله کر ولمم إخوانهم وأولادهم . 
فالله الله تغسکوا بذلك لعلکم تلقون ربكم وأ نتم لا تشرکون به شیتا]. 

(۲) کذا وقع هنا في محطوطتنا وفي باقي النسخ [یشهد] . 


الفهرس 


الوضوع الصفحة 
مقدمة التحقیق e‏ وس ی و نو تسه ۳ 
عملی في هذه الرسالة Ree‏ و کار هل 
الخ العتمدة VT O COT yS‏ 
ةالو فن OES SRS Saa‏ 
بين يدي هذه الرسالة (مراعاة أحوال المخاطبين) E‏ 
صورة المخطوطة ا ا TA O TO‏ 
النص المحقق O EER REESE‏ ید 
أهل التوحيد لا يخلدون في النار وان دخلوها E a‏ 
شر وط لا إله إلا الله E‏ 
شر وط دخول الحنة DS E N a‏ ۲ 2 
فهم النصوص الطلقة في ضوء النصوص المقيدة EVES‏ 
الشرك والكفر له أصل وفروع ل 1[ هه 
طاعة الشيطان تقدح في توحيد الرحمن ا OVD‏ 
تلازم الظاهر والباطن E TOOT‏ ااا 
النجاة لا تكون إلا لصاحب القلب السليم ER‏ ا ا ا 
احذروا الرياء a aa‏ ا 
من صدق في قول لا له إلا الله نجا من كربات يوم القيامة VEN ce‏ 
فضائل كلمة التوحيد كلمتو الدج رودق وم e ER‏ ات ارا 


